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*ه إلا االلهــــه لا إلـــاعلم أنـــف*
ةــارفين و صحبــوح العـارئنا فتـاللهم أرزق ق

اءـــن وعلوم الأنبيــادة المجاهديــو شهحينـالصال
م إبراهيمـوب و حلـرى يعقـوح و بشـر نـرسلين و عمـو الم

لاغة  ــوب و بـر أيـوسى وصبـوسف و قوة مـال يـان و جمـى سليمنـغو  
ارونــه

ه و سلمــلى االله عليــد صــاعة محمـو شف
.ا رب العالمينـــــــــــــــي



الحمد الله بما أنعم، والصلاة والسلام علي أفضل خلق االله، وآله وصحبه ومن 
ما تسموا إلیه ىولاه، نسأل االله هدایة ورشاد، وتسدیدا لخطانا وتوفیقا هو أسم

.النفوس
طلب العلم هي أول خطاب للنبي صلي االله علیه وسلم لأمته لما ىالدعوة إل

ىنسانیة، وجمیل أن تخط بریشتك علالإ ىفیه من عظیم الخیر والفائدة عل
صفحات العلم إنجازات تشفع لك في دنیاك وفي آخرتك والأجمل أن تجد من 

.یساندك في بلوغ ذلك المقصد
عبارات التقدیر والاحترام إلى الأستاذ المشرف تاونزة محفوظ ىبأسمنتقدم 

لم یبخل علینا یوما بنصائحه الذي كان نورا أنار دربنا، ودلنا علي الصواب، و 
.وكتبه على رغم من التزاماته ومسؤولیاتهوتوجیهاته

الصعاب وعدم الاستسلام للوقت فقیمة ىفقد تعلمنا منه إرادة التغلب عل
خرین، نسأل االله أن یحفظه ویسد خطاه الإنسان لیست بما یملكه بل ما یقدمه للآ

.احلیبلغ أسمي المراتب ومزیدا من التألق والنج
بعید ولو بكلمة أوكما نشكر كل من ساعدنا في انجاز هذا العمل من قریب 

.طیبة



آله وصحبه وسلم كثیرا ىحسن الخواتم سیدنا محمد وعلىن الرحیم والصلاة والسلام علالله الرحمابسم 
إلى یوم الدین

:أهدي ثمرة جهدي 
ل الكلمات وتصاغ لها أروع العبارات وعلي أعتاب فضلها تتكسر التي تكتب لها أجمالحبیبة إلى أمي

من ىالأقلام، ویبكي الحرف لعجزه عن إیفاء حقها العظیم إلى نبع حناني  ووسام فخري وشمس حیاتي، إل
.علمتني أن العبادة إیمان والحیاة عمل  والعلم صبر وعبادة

طفأ ناري وتقول لها الجنة أقبلي فقد اشتقت إلیك هم اجعل أمي ممن تقول لها النار أعبري فإن نورك ألال
.قبل أن أراك، اللهم اجعل أمي سیدة من سیدات الجنة

ىفي هذه الحیاة، إليلخیر معین ىأبي العزیز مصدر شرفي وعزیزتي وناصیتي، وملأ سعادتي، إلىإل
ي وبلغك االله مقصدك النبیل رأسي وشمعة تنیر دربىمن علمني أن النجاح لیس له نهایة، أدامك االله تاج عل

.وأسأل االله أن یجعلك سیدا من أسیاد الجنة
.جدتي الغالیة عیدة حفظها االلهىهشام، حنان، العید، وإل: إخوتي ىإل

إلى أستاذي المحترم تاونزة محفوظ الذي وجهني توجیه الأب لابنته والأستاذ لطالبته فله
.فائق التقدیر وعمیق الامتنان

.تي، خاصة خیرة أختي التي لم تلدها أميكل صدیقاىإل
.نسیانهموكل من لم تستطع ذاكرتي 



.بسم  االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علي أشرف المرسلین
:أهدي ثمرة جهدي

إلى أمي الغالیة التي سهرت بجانبي وكانت لي عونا وشجعتني على الصبر وعلمتني أن العلم تواضع 
.والعبادة إیمان والنجاح إرادة والحیاة عمل

.أبي العزیز  صاحب القلب الكبیر والصبر الطویل الذي منحني الحیاة وعلمني ورعانيإلى
.رأیت نور الحیاة وبجهودهما اهتدیت لطریق نور العلمهمابو 

–یوسف–إلى زوجي العزیز 
إلى جدتي أطال االله في عمرها ومتعها بالصحة

الذین أمدوني بید العون . یحة، كلثوم، أسماءبشیر، طیفور، سید أحمد، محمد، فت: إلى إخوتي وأخواتي 
.والمساعدة

سهام "إلى أختاي اللتین لم تلدهما أمي فلیس كل أخ ولدته لك أمك فهناك إخوة تلدهم لك الأیام والمواقف 
".وزینب 

.إلى من شاركتني في إنجاز المذكرة توأم روحي فتیحة
والتقدیرالاحترامالأستاذ الفاضل تاونزة محفوظ الذي أكن له فائقإلى

.وإلى كل من في ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي
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:ـــةـــــدمــمقـ

:بحثموضوع ال-1

من و تشویهها و الجزائر عمد إلى تحطیم الهویة الجزائریةهلو دخالاستعمار الفرنسي عندنإ

" ثمة هدمها بكل ما أوتي من قوة لتحقیق هدف رئیسي رسمه منذ وقت طویل حمل شعار 

متعمدة تتماشى مع و تطبیق سیاسة مقصودة جل ذلك عمل على أومن ،"الجزائر قطعة فرنسیة 

السكان إدماجهي المعروفة بالسیاسة الإدماجیة التي لم تكن تعني و الهدف الذي رسمه 

دماج الأرض الجزائریة لإمحاولة تحقوق المواطنة الفرنسیة بقدر ما كانبإعطائهم الجزائریین

الأرض ستقلالاإلىیدعو ثقافیا للقضاء على كل تفكیر و اقتصادیا و ذلك بربطها سیاسیا و بفرنسا

، فمن هنا في فرنسا بكل مقوماتهتذیب المجتمع الجزائريأنها،بل الأخطر من ذلك،الجزائریة

.)م1947-1834(سیاسة فرنسا الإدماجیة في الجزائر : ــ تكمن أهمیة هذه الدراسة الموسومة ب

:أهمیته و أسباب اختیار الموضوع -2

:الموضوع جملة من العوامل نذكر منها مایليوقع اختیارنا لمعالجة هذا

 فقد نمت ،المعاصر خاصةالتاریخ و اهتمامنا الشخصي بالتاریخ الوطني الجزائري عامة

في الأولیةالطموح الكبیر في مواصلة الدراسة العلیا في هذا المجال منذ تجربتناو لدینا الرغبة 

، في یكتب الباحث عن تاریخ بلادهو وهل یوجد ما هو أجمل من أن یبحث مرحلة اللیسانس،
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وسائل تكنولوجیة عن طریقظل الغزو الثقافي و الفكري الغربي الصلیبي المستهدف للجزائر

. عصریة جد متطورة في الظروف الراهنة 

 بالجزائر و الانعكاسات التي تركتها على الإدماجیةفرنسا محاولة إبراز مظاهر سیاسة

.الجزائریین

 حافظ لما نه لو تحقق الإدماج الذي أرادته فرنساأحیث ذاته،في حد أهمیة الموضوع

.و الإسلامیة لشخصیتهالشعب الجزائري على الهویة العربیة 

من خلال الإدماجیة ا فرنسإبراز ردود الفعل الوطنیة الجزائریة على سیاسة محاولة

.المقاومات المختلفة سواء كانت عسكریة أو ثقافیة أو اجتماعیة

بالتالي حاولنا قدر و بالموضوع من كل جوانبه الملمةالأكادیمیةقلة الدراسات

.یاهامن كل زو عرضهو المستطاع جمع الموضوع 

 معرفة إذا كانت فرنسا قد خططت لتنفیذ هذه السیاسة عن قصد قبل دخولها الجزائر

أم أنّ الظروف التي سادت الجزائر في ،كانت تهدف عن طریقها لأمر معینو م1830سنة 

.تطبیق تلك السیاسة بالذات دون غیرهاعلى ذلك الوقت هي التي أرغمتها 

 الوسائل و السیاسة من خلال التعرف على مختلفتلكعنالمخاطر الناجمة تبیان

.بالجزائرالاستعمارييالإدماجالمشروعوظفتها فرنسا لتجسیدالتي الآلیات 
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:ة البحثإشكالی-3

إن موضوع دراستنا یحمل جانب كبیر من الأهمیة إذ یطرح إشكالیة محوریة تهدف إلى

من حیث )م1947–1834(الإدماجیة في الجزائر ما بین افرنسسیاسةإبراز

.المظاهر و الأهداف ، و ردود الفعل الجزائریة حیال هذه السیاسة و الوسائل

:هيوتم تفكیك الإشكالیة المحوریة إلى تساؤلات فرعیة و 

خلال یینالجزائر علىدماج الإسیاسةالظروف التي حاولت خلالها فرنسا فرض هي ما-

وفیما تمثلت ردود الفعل الوطنیة و الفرنسیة إزاءها ؟ و ما طبیعة الوسائل و هذه الفترة ؟ 

تحقیق هل نجحت فرنسا في ولتحقیق أهدافها ؟  الآلیات التي اعتمدتها الإدارة الاستعماریة

؟مشروعها الإدماجي

:أهداف الدراسة -4

بالدرجة بحیث نحاول،عن التساؤلات السابقةإلى الإجابة ساسفي الأتهدف هذه الدراسة 

التي الوسائل و الآلیاتمختلف و ،الإدماجیةافرنسسیاسة ظروف و مظاهرعرض الأولى

، السیاسةهذهمن )الأهالي(موقف المعمرین و الجزائریین و ،لتجسید هذه السیاسة استخدمت 

.ومدى تطبیقها في الواقع 
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:مبررات تحدید الإطار الزمني للدراسة -5

قرارا حكومیا یعتبر فرنسا لأنها السنة التي أصدرت فیهام 1834بسنة إستهلنا دراستنا 

ما أعقبها من قوانینثم ،امتداد طبیعي لجنوب فرنساو،من الممتلكات الفرنسیةجزءالجزائر

م 1947ثم تتوقف الدراسة عند سنة ،جزائر بفرنسا الإلحاقبخاصة أخرىمراسیمو وقرارات 

السیاسةلإنجاحفرنسیة  أخرىكمحاولةبالجزائرفیها الدستور الخاصصدر أهي السنة التي و 

، وما ترتب عن هذا الدستور من انعكاسات هیأت الأرضیة لتفجیر ثورة أول بالجزائرالإدماجیة 

م التي عبر من خلالها الشعب الجزائري عن رفضه الذوبان في شخصیة 1954نوفمبر المباركة 

المحتل الفرنسي الصلیبي ، وتمسكه بالمقومات الأساسیة لشخصیته التي أساسها العروبة و 

.الإسلام

: منهج الدراسة -6

الذي و منهج علمي موضوعيإتباعالمختلفة عن طریق حاولنا الإلمام بجوانب الموضوع

عتمدالوصفي الذي یالتاریخيالمنهجو المتمثل أساسا في ؛افي حد ذاتهدراسةتقتضیه طبیعة ال

التسلسل التاریخي و ،المكانو في الزمان ترتیبها ترتیبا كرونولوجیاو عرض الأحداثعلى 

، كما استعنا بالمنهج )م1947-1834(خلال فترةبالموضوعالتطورات التي ارتبطتو للأحداث 

إلىالتحلیلي الذي یقوم على تحلیل المادة العلمیة التاریخیة التوثیقیة و نقدها من أجل الوصول 

.الحقائق التاریخیة الموضوعیة المرتبطة بالبحث
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:والمراجعالمصادر -7

أما بالنسبة للمادة العلمیة المرجعیة للدراسة ، فقد تم الاعتماد على مجموعة من المصادر و 

:نذكر منها على سبیل المثال،المراجع

:أهمها:الأساسیة بالنسبة للمصادر-

إذ یعد من المصادر ؛الثانيو بجزأیه الأول )الحركة الوطنیة الجزائریة(محفوظ قداش -

هذا لكون و ،تاریخ الجزائر المعاصر عامةو المهمة في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة خاصة 

عضو في حزب و ،انخراطه المبكر فیهاو مناضل سابق في الحركة الوطنیةقداشمحفوظ 

م 1980نشر الكتاب في سنة ،من ثم في حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیةو الشعب

هو عبارة عن مذكرة كتبها و )la nuit coloniale،لیل الاستعمار(فرحات عباس -

.یعد من أهم المصادر الأساسیة في تاریخ الجزائر المعاصرو المؤلف 

الثورة إلىالحرب العالمیة الأولىالحركة الثوریة في الجزائر من (حمد مهساس أ-

.)المسلحة

).رالسیاسي من خلال مذكرات معاصو القوميالكفاح (عبد الرحمن ابن العقون -

الأولىلسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،السلسلة :جریدة البصائر-

من أهم و أخبارهامقالاتهاتعدإذ؛)م1956- 1947(الثانیة السلسلة ، و ) م1935-1939(

.المعاصرالجزائرلتاریخالثریةمصادر 
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فقد استفدنا منها في الكثیر من الشروحات والتحالیل المتعلقة :ساسیةلمراجع الألأما بالنسبة

:بحیثیات الموضوع ، نذكر من هذه المراجع على سبیل المثال

إذ یعد كتابه هذا من ؛الثلاثةهابأجزائ) الحركة الوطنیة الجزائریة(سعد االله أبو القاسم -

.التفصیلو المؤلفات المهمة لتمیزه بالدقة 

الذي أفادنا في ضبط )السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر(عبد القادر حلوش -

.بالإدماجالمفاهیم المتعلقة بالفرنسة و علاقة ذلك 

لة الثقافیة في الجزائر من أالمس(نفیسة دویدة تحت عنوان الباحثة :ــــــلرسالة دكتوراه-

.)1945-1927منظور التیار اللیبرالي للحركة الوطنیة 

فرحات عباس من الجزائر الفرنسیة (عباس محمد الصغیر بعنوان :ـل:رسالة ماجستیر-

.)1963-1927إلى الجزائر الجزائریة 

هشام یخلف الشوف بعنوان :ـل:في التاریخ الحدیث و المعاصرلیسانسمذكرة شهادة -

.)1947-1865الفرنسي في الجزائر مشروع التجنیس (

:خطة الدراسة -8

فصولثلاثةللإجابة على الإشكالیات المطروحة تمت معالجة الموضوع في مقدمة و 

خاتمة إضافة إلى مجموعة من الملاحق الهامة من شأنها أن تضیف قیمة علمیة و .رئیسیة

.المنجزةللدراسة 
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ن مالمرتبطة بالموضوع،المفاهیم و فقد خصصناه لشرح المصطلحات الفصل التمهیدي ف

.تجنیسو تنصیر،فرنسة ،إلحاق ،إدماج 

ردود الفعلو مظاهر سیاسة فرنسا الإدماجیة في الجزائر : عنوان بفجاءالفصل الأولأما 

من خلاله إلى مظاهر سیاسة فرنسا تطرقنا؛1914إلى غایة و 1834إزاءها ما بین 

ثم إلى ،بموجب قوانین جائرةة الأراضي ر و مصادالإدماجیة في هذه الفترة من قوانین إلحاق 

محاولات طمس المقومات الأساسیة للشخصیة الجزائریة ، كما قمنا بإبراز ردود الفعل الوطنیة 

. اتجاهها

لإدماجبرز المشاریع الفرنسیة الاستعماریةأ: الموسوم بــللفصل الثانيبالنسبةأما

فرنسا الإدماجیة في فترة ما بین مظاهر سیاسةفقد تناولنا فیه ؛)1939–1919(الجزائر 

مضمونه بالتطرق إلى م1919فیفري 4الحربین العالمیتین ، و ذلك بالتطرق إلى قانون 

من خلال مضمونه و أهم الانعكاسات وع بلوم فیولیت، ر مشكما درسنا، والمواقف المختلفة منه

.التي ترتبت عنه 

تطور سیاسة فرنسا الإدماجیة في الجزائر :الذي خصص لــلفصل الثالثاو أخیرا یأتي 

التي تحدثنا فیها م1944أمریة دیغولخلالمنالحرب العالمیة الثانیة ، بعد نهایة و خلال 

مضمونها والمواقف المختلفة منها ، كما تطرقنا إلى القانون و و أسباب صدورها،عن ظروف
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التيظروف البالدراسة و التحلیل من حیثهو الآخر تناولناهالذي ،م 1947العضوي للجزائر 

.الانعكاسات التي تركهاو مضمونه،و ، فیهاصدر

. البحثحوصلة عن النتائج المستخلصة منإعطاءفقد حاولنا من خلالها الخاتمةأما 

:البحثصعوبات -9

أمر هوو ،العمل نوعا ماتعرقل،أثناء إنجاز المذكرةلقد واجهتنا بعض الصعوبات

ات الصعوبو من لا تخلو بحوثه من النقائص و ،طبیعي یتعرض له أي باحث في مجال بحثه

:الصعوباتهذهأهملعل و ، لیس هناك عمل بدون بذل جهد ، و هنا تكمن قیمتهف

بحیث لم نتوصل إلى للبحث ، الذي حال دون جمع المادة الكافیة ، ضیق الوقت-

.تصویره من زوایا مختلفةو بعض الوثائق الهامة التي كان بإمكانها إثراء الموضوع 

المكتبات الجامعیة بحیث لم نتلق المساعدة وليئمسالمعاملة التي تلقیناها من بعض -

به للأسف الشدید فان الأمر یكشف لنا الواقع الذي تمرو ،لا من بعیدو من طرفهم لا من قریب 

.الجامعات الجزائریة

،إنجاحهاو الرغبة الملحة في إتمام المذكرة و القویة بعون االله وحضور الإرادةلكن 

نتمنى أن یكون عملنا و ،تجاوزها بنجاحو العراقیل تشجیعات الأستاذ المشرف مكنتنا من تخطي و 

.لدراسات مستقبلیة أعمقاجدیدادفعلما لا تكون و ،بذرة خیر إنشاء االلههذا
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نتقدم له بعمیق و لا یفوتنا في هذا الصدد أن نشكر الأستاذ المشرف تاونزة محفوظ و 

.القیمة نصائحهو الامتنان على توجیهاته 
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الجنسیة :المبحث الأول 

:لغة -1

أنّ لفظ الجنسیة هو لفظ منعدم الذكر في أمهات المعاجم العربیة عبد المالك مرتاض یرى 

أنّ معناه تسرب إلى اللغة العربیة عن طریق الترجمة الحدیثة من و ،مما یدل على انه حدیث

وفي الفرنسیة نفسها لم یعرف بمعناه السیاسي ،أو قبل ذلك بقلیل19اللغات الحیة خلال القرن 

بالنسبة و ،"الملامح التي تمیز أمة و مجموعة من الخصائص " نه أم على 1808نة إلا في س

،لیس كما عرفها بعض الغربیین مثل لیون دیقويو ،له فإن الجنسیة لا یمكن ربطها باللغة فقط

لأنهم لا یربطونها بالدولةفي رأیه أن هذا تضارب واضحو ،اللغة فقطو حیث ربطوها بالعرق 

أن تعني و محرر من الاحتلال الأجنبي و بالتالي لابد من ربطها بوطن شرعي معترف به و 

من التعریفات و )1(خصائصو الوطني إلیه بكل ما یحمل الوطن من صفات و الانتماء الدولي 

.»أنها علاقة قانونیة تربط فردا معینا بدولة معینة «العربیة الحدیثة التي طرحت عن الجنسیة

لكي نربط المصطلح بموضوع دراستنا نشیر إلى أنّ الجزائریین الذین تجنسوا بالجنسیة و 

الإسلامي یعني أصل هذا المصطلح من الفقهو الخونة، و الفرنسیة كان یطلق علیهم المرتدون 

هو كافر فأولئك حبطت و من یرتدد منكم عن دینه فیمت و " :في القرآن الكریمو الكفر بعد الإیمان 

. )2(" الآخرة و ي الدنیا أعمالهم ف

دار الكتاب العربي ، د ط، )1962ـــ 1954(المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة ، عبد المالك مرتاض- )1(
.63، 61ص ، د ت، الجزائر، التوزیعو للطباعة النشر 

.217: الآیة ، سورة البقرة-)2(
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الزعماء السیاسیون الثوریون من التجنس بالجنسیة الفرنسیة و قد حذر الفقهاء الجزائریون و 

في هذا الصدد أشاع فرحات عباس مقولته المشهورة التي قال فیها أنه فتش في كل شيء فلم و 

منه و في تلك الأثناء ظهرت تیارات سیاسیة تدعوا إلى الإدماج التام و ،یجد نفسه إلا فرنسیا

قد دعا إلى هذه الفكرة بعض المثقفین باللغة الفرنسیة و ،)1(الحصول على الجنسیة الفرنسیة 

الثقافیة التي و الاجتماعیة و ذلك حتى یتحصل في رأیهم الجزائریون على جمیع الحقوق السیاسیة و 

.یتمتع بها الفرنسیون

رد الفعل إلا أن،كان ممن نادوا بهذه الفكرة خلال الثلاثینات)2(فرحات عباسنجد أن و 

تصدى عبد الحمید بن ،و حیث أفتى الفقهاء بكفر حامل الجنسیة الفرنسیة،الوطني كان عنیفا

نحن و «م1936ردّ علیه بمقولته الشهیرة في أفریل و بادیس لفرحات عباس حیث نفى قوله 

،ثین باسم الأغلبیة من المسلمین نقول إلى أولئك الذین یزعمون أنهم فرنسیونالعلماء المتحد

ثقافته و لغته و إنّ الشعب الجزائري المسلم له تاریخه، ووحدته الدینیة .. .إنكم لا تمثلوننا

.64ص ، مرجع سابق، عبد المالك مرتاض-)1(
بدأ نشاطه ، 1931تحصل على شهادة الدكتورة في الصیدلة عام ، بمنطقة طاهیر، 1899من موالید : فرحات عباس-)2(

- 1926(التي ترأسها خلال و السیاسي مباشرة بعد إنهاء الخدمة العسكریة فانشأ جمعیة الطلاب المسلمین بجامعة الجزائر 
حلت الإدارة الاستعماریة 1945زر الثامن من ماي اثر مجاو ، الحریةو أسس جمعیة أحباب البیان 1944وفي عام ، )1932

وعند اندلاع الثورة انضم ، الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري1946أسس عام ، كان من بینهمو هذه الجمعیة لیسجن أعضاؤها 
1958عین في و ، لیلحق بالوفد الخارجي بالقاهرة1956أفریل 22السید فرحات عباس إلي صفوف جبهة التحریر الوطني في 

غداة الاستقلال انتخب رئیسا لأول جمعیة تأسیسیة للجزائر المستقلة لیستقیل و ، على رأس الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة
فرحات عباس بین " محمد المیلي ،: أنظر للمزید.بالعاصمة1985دیسمبر 24توفي في ، 1963أوت 14في 

.44، ص 2002، طبع مجموعة كورلي ، باریس ، نوفمبر 24، عدد و الدوليالحدث العربي، مجلة "القاهرةو باریس

Amar naroun , ferhat abbas an les chemins de la souveraineté , édition-Denoël , paris ,
1961,pp30-32 .
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لا و لا یستطیعون أن یكونوا من فرنسا، و إن هؤلاء السكان المسلمین لیسوا فرنسیین ... تقالیدهو 

.)1(»یریدون ذلك 

اتفق معه في أن اللسان و عبد المالك مرتاضأما مسلم جزائري فقد كان رأیه من رأي 

بالنسبة إلیه ؛ تعني انتساب كل فرد إلى وطن ،و لم یستعمل كلمة الجنسیةو العربي لم یعرف 

من قد جاء في فصلو ،دولة تحمیه بشرط أن یكون ذلك الوطن من الأوطان المستقلةو یؤویه 

أن الأهلي الجزائري لا ینال الحقوق السیاسیة التي یتمتع بها الفرنسي :فصول القانون الفرنسي

.)2(إلا إذا تحصل على الجنسیة الفرنسیة

:قانونیا-2

القوامیس المعاصرة خلال القرن و في مذكرة تخرجه أن المعاجم هشام یخلف الشوفیذكر 

سیاسي یحدده و على أنها رباط قانوني ،للفظ الجنسیةتشیر إلى التعریف القانوني مباشرة 20

كما أنه مفهوم یعبر عن ارتباط شخص معنوي بدولة ،یوحد الفرد بهذه الدولةو قانون الدولة 

أو أنها مجموعة أشخاص لهم خصائص مشتركة تجعلهم یأملون أن تكون لهم دولة ،معینة

)3(.داخل الدولة المرتبطین بهاخاصة بهم أو أن یستفیدوا من قواعد حمائیة لخصائصهم 

.65، 64ص ، عبد المالك مرتاض مرجع سابق- )1(
جوان 5، 22: ، العدد 1، سنة البصائر، جریدة " الجنس و الجنسیة و التجنس: المشكل الأعظم " مسلم جزائري ، - )2(

.178، ص 2005، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 1، ط1936
مذكرة ، )1947-1865(ردود الأفعالو التشریعات ، مشروع التجنیس الفرنسي في الجزائر، هشام یخلف الشوف- )3(

.12، 11ص ، 2010ـــ 2009، بوزریعة، 2جامعة الجزائر ، في التاریخ المعاصرتخرج لنیل شهادة اللیسانس 
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:سیاسیا-3

الجنسیة السیاسیة فذهب و تعریفا میّز فیه بین الجنسیة القومیة )1(ابن بادیسلقد قدم لنا 

الذكریات التاریخیة و العقیدة و الممیزات كاللغة و إلى أن الأولى عبارة عن مجموعة من المقومات 

انتهى إلى القول بأن ،و سیاسیةو اجتماعیة و بینما الثانیة عبارة عن اكتساب حقوق مدنیة 

ثم ،أنهم من اشد الناس محافظة علیهاو الممیزات لجنسیتهم القومیة و للجزائریین جمیع المقومات 

في یوم من تها السیاسیةن الأمة الجزائریة لابد من أن تحصل على جنسیأتنبأ بعد ذلك ب

.)2(الأیام

التنصیرو التبشیر :الثانيالمبحث 

:التبشیر-1

.بشر، أبشر أي أخبر:البشارة، مصدر لفعلو التبشیر من البشرى :لغة1-1

م من أسرة بربریة قسنطینیة 1889هو عبد الحمید ابن محمد بن مكي ابن بادیس ، ولد في دیسمبر : ابن بادیس-)1(
م حتى عام 1903مدان لونیسي من عام مشهورة بالعلم و الثراء ، تلقى تعلیمه الأول في الكتاب بقسنطینة ، ثم تتلمذه على ید ح

م بدأت دعوته في میدان الإصلاح الدیني 1913، عام ) م1911-م1908(م ، أكمل تعلیمه في جامع الزیتونة بتونس 1908
م ، دعا من 1931ومن أجل ذلك أسس مجموعة من الصحف ، كان له الفضل في تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

عبد الحمید : ة الجزائر عن طریق بعث الأمة و إصلاحها ، و بذلك هو تبنى فكرة الاستقلال ، للمزید أنظر خلالها إلى نهض
م ،1968، دار الیقضة العربیة ، دمشق ، 4،ج 1، إعداد عمار طالبي ، مآثار الإمام عبد الحمید ابن بادیس ابن بادیس ، 

.72ص 
، المستقبل العربي، مجلة ") م1940-م1889(الشیخ عبد الحمید ابن بادیس و الوعي القومي العربي "، عادلساجد أحمید-

.61- 60، ص ص2000، أفریل 254عدد 
قراءة في مسار الجهاد السیاسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من خلال تجربة رئیسها الإمام " محمد بن سمینة ، : وأنظر

.55، ص2004، العدد الثاني ، نوفمبر بونة، مجلة "م 1936تمر الإسلامي ابن بادیس في المؤ 
.65ص، مرجع سابق، عبد المالك مرتاض- )2(
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:اصطلاحا1-2

یطلق اسم التبشیر على الحملة التي تزعمتها الصلیبیة الأوربیة فیما یعرف بتعلیم الدین 

قلوب و حد صور الغزو الفكري الذي یهدف إلى غزو عقول أالتبشیر هو و ،نشرهو المسیحي 

خیر تعریف للتبشیر أن یقال هو ،و الثقافات الغربیة النصرانیةو المسلمین من خلال الأفكار 

تشكیكهم فیها و نفوس المسلمین و الإسلامیة في قلوب )1(التنصیر الرامي إلى زعزعة العقیدة

ة مكررة من رسالة المحارب الصلیبي الذي قدم إلى التبشیر نسخو ،بالتالي إخراجهم من الإسلامو 

.كراهیة للمسلمینو في صدره حقد دفین و العالم الإسلامي 

:التنصیر2

هو الدخول في و من التنصر حسب ما جاء في المعجم اللغوي فإن التنصیر:لغة2-1

.دخله الدیانة النصرانیةأنصّره تنصیرا أي و ،النصرانیة

:اصطلاحا2-2

حركة دینیة سیاسیة استعماریة تهدف إلى نشر النصرانیة بین أمم العالم التنصیر هو 

تكون و ،النصرانیةهو الجهد الكنسي الهادف إلى إدخال الشعوب في و ،بین المسلمین خاصةو 

تكون مقرونة بنبذ غیرها من الدیانات الأخرى سواء و .. .هذه الدعوة بین أبناء الدیانات الأخرى

(1  -) http//www.djelfa.Info



شرح المصطلحات والمفاهیم:                                                           الفصل التمهیدي

- 16 -

نشر المسیحیة في و كانت سماویة أو غیر سماویة، واضعة هدفا محددا هو تنصیر المجتمعات 

)1(.الاستمرار في ذلك النشاط حتى نهایة الخلیفةو كل بقاع العالم، 

:الفرنسة-3

.)2(ثقافة بلد ماو الثقافة الفرنسیة محل لغة و نقصد بها إحلال اللغة : لغة3-1

:اصطلاحا3-2

هدفت الحكومة الفرنسیة إلى القضاء على الشخصیة الجزائریة عن طریق محو مقوماتها 

سلخها نهائیا عن انتمائها العربي و الأساسیة لتسهل عملیة إذابتها في المجتمع الأوربي 

؛ التي تعني صبغ البلاد الجزائریة )3(أفضل طریقة لتحقیق ذلك هي سیاسة الفرنسة ،و الإسلامي

ذلك حتى تنقطع جمیع الروابط و تنشأة أجیال جزائریة ممسوخة في كل شيءو،بصبغة فرنسیة

فصلها عن شقیقاتها في و مستقبلا بثقافتها العربیة الإسلامیة و حاضرا و التي تربط الجزائر ماضیا 

یجعلها أكثر قابلیة لسیاسة و ترى فرنسا أنّ هذا یسهل انقیاد الجزائر و ،المشرق العربیینو المغرب 

الخ .. .الشوارعو الأحیاء و القرى و تجسدت الفرنسة في تغییر أسماء المدن و ،النهائيالإدماج 

حكام و كثیرا ما كانت تحمل أسماء العسكریین من جنرالات و التي أطلقت علیها أسماء فرنسیة 

أما مدینة سكیكدة فقد حملت اسم ،Orleanvilleمثلا مدینة الشلف حملت اسم،مدنیین

Philippeville. ..یمكن إجمال الخطوط العامة لسیاسة الفرنسة فیما یلي و .لخا:

(1  -) http// www.alukah.net.

ص ، 2013، الجزائر، النشرو شركة دار الأمة للطباعة ، د ط، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، عبد القادر حلوش- )2(
63.

.65ص، نفسه- )3(
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.الثقافة العربیة محاربة عنیفةو محاربة اللغة -1

.فرنسة التعلیم في جمیع مراحله-2

.اعتبار اللغة العربیة لغة أجنبیة في الجزائر-3

وجوده بل حتى في التشكیك في انتمائه العربي الإسلاميو تشویه تاریخ الجزائر -4

التركیز على جغرافیة فرنسا مع إبراز و ضف إلى إهمال تدریس جغرافیة هذا البلد ،ككیان

.)1(قوتهاو عظمتها 

والإدماجالإلحاق:المبحث الرابع 

:الإلحاق -1

اعتبارها و تمثل في إلحاق البلد المستعمر بالدول الاستعماریة و هي سیاسة جاءت بها فرنسا 

)2(جزء لا یتجزأ منه

:الإدماج-2

.هو إدخال الشيء في الشيء:لغة2-1

.66، 63، مرجع سابق، عبد القادر حلوش- ) 1(
(2  -) www.djelfa.info
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:اصطلاحا 2-2

كانت و . )1(هو سیاسة استعماریة معناها الخلط أو الدمج أو عملیة الإدخال أو الاستحكام

نه لیس بمعنى المساواة بین أسیاسة الاحتلال تخطط منذ البدایة لدمج الجزائر في فرنسا، إلا 

.إنما إخضاع الجزائریین لقوانین استثنائیة صارمةو ،الواجباتو الأوربیین في الحقوق و الجزائریین 

فقد ترددت الكلمة كثیرا ،من فترة إلى أخرىو لقد اختلف مفهوم الإدماج من كاتب لآخر 

عندئذ تطبیق كان المقصود بهاو ،الخطب الفرنسیةو النشریات و في الصحف 19خلال ق 

بحیث ،ما إلى ذلكو انتخابات و قوانین و تعلیمو النظم الفرنسیة على فرنسي الجزائر من إدارة 

المتجنسین وبمعنى أخر دمج الفرنسیین و یشعر الفرنسي في الجزائر كأنه في فرنسا نفسها 

.)2(كل ما فیهو الأوربیین بالجنسیة الفرنسیة في مجتمعهم الفرنسي لكل ما علیه 

في مذكرة تخرجه أنّ فكرة استبدال الهویة الجزائریة بالفرنسیة لم عباس محمد الصغیر ذكر 

بهذا فإن فكرة الإدماج تعود إلى و ،تظهر دفعة واحدة بل ظهرت بدایتها مع الاحتلال الفرنسي

م لمح 1840؛ لأنه بعد تعیین الجنرال بیجو حاكما عاما على الجزائر 19النصف الأول من ق 

بعد أن أخضعنا العرب یجب «:بقولهرات بإمكانیة دمج الجزائریین في المجتمع الفرنسي في عبا

.)3(»قوانینها في أواسط الأهلي البربريو اعلینا نشر حضارتن

(1  -) www.djelfa.info

ص ، 1998، بیروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط، 6ج، )1934–1830(تاریخ الجزائر الثقافي ، أبو القاسم سعد االله- )2(
368.

مذكرة تخرج لنیل ، )1963–1927(فرحات عباس من الجزائر الفرنسیة إلى الجزائر الجزائریة، عباس محمد الصغیر- )3(
.45ص ، 2007- 2006، جامعة منتوري قسنطینة، تاریخ الحركة الوطنیةشهادة الماجستیر في 
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الذین أصبحوا فقد ذكر أن فكرة الإدماج نشأت في وسط المتجنسینمحمد حمزةأما 

یرغبون في رؤیة جمیع الجزائریین یتمتعون بالجنسیة الفرنسیة لیتخلصوا من وضعهم البائس في 

في هذا الصدد نجد النخبة الجزائریة ،و حیث كان ینظر إلیهم كأقلیة ملعونة،المجتمع الجزائري

، )1(صیة الإسلامیة المثقفة ثقافة فرنسیة راغبة في الاندماج بفرنسا مع الاحتفاظ بأحوالها الشخ

بقوله أنّ مبدأ الاندماج كان مقبولا من جل النخبة الجزائریة عباس محمد الصغیرهو ما أكده و 

إني لست «:الذي قال فرحات عباسكان على رأس هؤلاء ؛ و ،)2(...بل حلم لطالما راودها

لقد ،و كتشفهأإنني لم ،ن هذا الوطن لا وجود لهلأ ،مستعدا للموت في سبیل الوطن الجزائري

جل اكتشافه فلم أجد من أزرت المقابر من و الأموات و لت عنه الأحیاء أسو سألت عنه التاریخ 

)3(»...إن فرنسا هي أنا... «:كذلكبقولهو ،»یكلمني عنه إطلاقا

نه لم یكن یعني إدماج السكان الجزائریین أف الإدماج على عرّ عبد القادر حلوش أما 

بإعطائهم حقوق المواطنة الفرنسیة بقدر ما كان یعني محاولة إدماج الأرض الجزائریة بفرنسا 

ثقافیا للقضاء على كل تفكیر استقلالي بالأرض الجزائریة و اقتصادیا و ذلك بربطها سیاسیا و الأم 

.)4(كذلك اعتبار هذه الأخیرة امتداد طبیعي لجنوب فرنساو 

مذكرة ، )1940–1931(مواقف ابن بادیس السیاسیة من خلال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، محمد حمزة- )1(
.59-58ص ، 2002-2001، بوزریعة، جامعة الجزائر، المعاصرو لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث 

.45ص ، مرجع سابق، عباس محمد الصغیر- ) 2)
.59، 58ص ، مرجع سابق، محمد حمزة- ) 3)
.48ص ، مرجع سابق، عبد القادر حلوش- ) 4)
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إن سیاسة الإدماج هي استمرار لعملیة «إلى ما سبق بقوله)1(حمد مهساسأیضیف و 

الحط من نمطو تدمیر نفسیة الفرد الجزائري و المادیة للأمة الجزائریة و تدمیر الأسس المعنویة 

فالهدف على المدى البعید إن لم نقل انه القضاء على الإنسان الجزائري قضاء ،ثقافتهو حیاته 

.»)2(تحطیم معنویاته على المدى القصیربالتالي على الأقلو تاما 

كان من ، م1940بدأ نشاطه السیاسي بعد سنة ، بمنطقة بودواو ولایة بومرداس، م1923ولد سنة : أحمد مهساس-)1(
الحقائق الاستعماریة ، أحمد مهساس: مؤسسي قواعد جبهة التحریر الوطني توقف عن العمل الحزبي لأسباب صحیة أنظر 

. 2007، الجزائر، طبعة خاصة دار المعرفة، المقاومةو 
.39ص، الجزائر، دار المعرفة للنشر، ط. د، )1954ــ 1914(، لثوریة في الجزائراالحركة ، احمد مهساس- )2(



(1834-1914 )الإدماجیةفرنسا مظاهر سیاسة :المبحث الأول 

.)م1881-م1848-م1834(بفرنساالجزائرقوانین الإلحاق-1

تجسید الاستیطان بموجب قوانین جائرة و الأراضي مصادرة-2

محاولات طمس المقومات الأساسیة للشخصیة الجزائریة-3

) 1914-1834(ردود الفعل إزاء سیاسة الفرنسیة الإدماجیة :المبحث الثاني 

ردود الفعل الوطنیة حول إلحاق الجزائر بفرنسا –1

ومات الأساسیة للشخصیة الوطنیة ردود الفعل الوطنیة إزاء محاولات طمس المق-2

الإسلاميالدفاع عن الدین -3

مظاهر 

الإدماجية وردود الفعل إزاءهافرنساسياسة 

)1914-1834(
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:(1834-1914 )الإدماجیةفرنسا مظاهر سیاسة : المبحث الأول 

لقد أظهرت فرنسا نیتها الحقیقیة لإدماج الجزائر من خلال شروعها في إصدار قرارات 

.م1881إلى غایة م 1834منذ سنة وقوانین وذلك ما تجسد حقیقةً 

:قوانین إلحاق الجزائر بفرنسا-1

:م 1834قرار سنة 1-1

وهو أمر ملكي یقضي )1(م1834جویلیة 22أصدرت الحكومة الفرنسیة قراراً بتاریخ 

)2(بتحویل الجزائر من منطقة تخضع للاحتلال العسكري فرنسي إلى إحدى الممتلكات الفرنسیة

وفي نفس الوقت یعترف هذا القرار ، )3(في شكل مستعمرة عسكریة تابعة لوزارة الحربیة 

حیث شارل أندري جولیانوهو ما نجده في قول المؤرخ الفرنسي ، )4(بالاحتلال كحقیقة واقعیة

.یصفه على أنه شهادة المیلاد الحقیقیة للجزائر

، 1992، دار الغرب الإسلامي بیروت، 4، ط 2، ج )1930-1900(الحركة الوطنیة الجزائر أبو القاسم سعد االله، -)1(
.20ص 

، 2012ط، شركة دار الأمة للطباعةالجزائر، د1954الجزائر في التاریخ من العصور القدیمة حتى عثمان سعدي، -)2(
. 734ص 

، د ط، شركة دار الأمة 1، م )1871- 1827الغزو وبدایات الاستعمار (تاریخ الجزائر المعاصرة شارل أندري جولیان، -)3(
.200ص ، 2013للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

. 20أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص -) 4)
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:یليوقد تضمن القرار على ما :مضمونه1-1-1

من بین كبار الضباط الذین سبق لهم تم اختیارهی)1(،إنشاء منصب حاكم عام عسكري-

وهو مكلف بإدارة الشؤون العسكریة والمدینة كالقیادة العسكریة والإدارة ، )2(العمل في الجزائر

.)3(العلیا فإنه یمارس سلطة حاكم المستعمرة وهذا بتفویض من الملك 

یساعده في مهامه كل من المجلس الاستشاري المكلف بدراسة المسائل الإداریة

والاقتصادیة والاجتماعیة والمجلس الأعلى للحكومة المكلف بدراسة الضرائب وتحضیر 

الجنرال دروبي إیرلون كأول حاكم عام لیمثل هذا المنصب ابتداء من شهر ختیراوقد ، المیزانیة

. )4(م1834جویلیة 

العام وكل ولایة تقسیم الجزائر إداریا إلى ثلاث ولایات تحت المراقبة المباشرة للحاكم -

والشيء الجدید الذي جاءت بها ، )5(قسمت إلى دوائر وبلدیات تماما مثلما كان الحال في فرنسا

هو إنشاء البلدیات في مدن وقرى المعمرین الاحتلالفرنسا إضافة إلى ما كانت علیه قبل 

مستغانم ، ایةبج، عنابةفتم في نفس السنة إنشاء بلدیات مثل. )6(لما كانثوماعدا ذلك بقي م

. 20، مرجع سابق، ص 4، ط 2، ج )1930-1900(الحركة الوطنیة الجزائرأبو القاسم سعد االله، -) 1)
.340ت، ص ، د ط، دار المعرفة، الجزائر، د2، ج 1962الجزائر بوابة التاریخ من قبل التاریخ إلى عمار عمورة، - )2(

.200سابق، ص صدرشارل أندري جولیان، م- ) 3)
. 340- 318عمار عمورة، مرجع سابق، ص ص -) 4)
.280صبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، أ- ) 5)

، د ط، دار الغرب للنشر والتوزیع، د ت، ص 1، ج )1962- 1830(البحث في تاریخ الجزائر الحدیث إدریس خیثر، - )6(
280.
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المالي ویتم تعیین أعضاء المجالس البلدیة من و الإداري ولئالمسووهران وتكون تحت سلطة 

.)1(طرف الحاكم العام

:1848دستور -1-2

جاء فیه أن الجزائر جزء من الأراضي ما و أهمم1848نوفمبر4صدر هذا القانون في 

مقاطعات مكملة ویقسمها إلى ثلاث، )2(استثنائیةلكن حكمها سیكون بقوانین ، و الفرنسیة

وبالتالي فإن ، م1848دیسمبر 09وهذا بموجب قرار )3(للمدیریات الإداریة في فرنسا

. م1848م أصبحت شرعیة بموجب دستور 1834الإجراءات الإدماجیة التي ذكرت في قرار 

یلزم من جعلا الجزائر أرض شاغرة مع كل ما قد م 1848وم 1834تشریعي فانو بهذا 

كما أدى إلى حلها كدولة وإلى منع تطورها الطبیعي ، إزالة ذاتیتها التاریخیة وشخصیتها الوطنیة
.»الجزائر قطعة فرنسیة«وهذا ما یؤكده الشعار الذي رفعه الفرنسیون، )4(

. 340، مرجع سابق، ص عمار عمورة- ) 1)
(2) Bontems Claude , Manuel des institution algériennes de la domination turque à
l’indépendance , la domination turque et le régime militaire 1518-1870 , 1e ed , Edition ,
cujus,1976, p 195.

.75عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص - )3(
. 25، مرجع سابق، ص 4، ط 2، ج 1930-1900الحركة الوطنیة الجزائر أبو القاسم سعد االله، - )4(



الإدماجیة وردود الفعل إزاءهاافرنسسیاسة مظاهر :                  الفصل الأول

- 25 -

:الإدارةفرنسة 1-3

نت الحكومة الفرنسیة عدة أنواع من الحكم المباشر في أرض الجزائر إلا أنها كاجربت

ومن أمثلة تلك التنظیمات ، إبعاد العنصر المسلم من الحكمتعتمد عند كل تجربة جدیدة على

: الإداریة نذكر

یعنیه مجلس الوزراء ویمثل السلطة الفرنسیة یتلقى الأوامر من وزیر :الوالي العام*

الإدارة ، الإدارة الداخلیة: یرأس الإدارات الحكومیة التي تشملها الولایة العامة وهي ، خلیةالدا

وكل مصلحة من هذه ،الخ...الفلاحة ، المواصلات، الأشغال العامة، إدارة البرید، المالیة

المدیر العام وهو موظف فرنسي ویباشر العمل فیها مئات من الموظفین : المصالح یتولى أمرها

.ولا یوجد من بین خمسة آلاف موظف إلا ثمانیة رجال من المسلمین، الفرنسیین

و أما عن العمالات فقد كانت بلاد الجزائر قبل الثورة التحریریة مقسمة إلى ثلاثة عمالات أ

أما الصحراء أو بلاد الجنوب الواقعة تحت جبال ، قسنطینة ووهرانو الجزائر : مقاطعات فرنسیة 

.)1(الأطلس الصحراوي فیحكمها النظام العسكري 

انفردتالجزائرأننجد،م1871سنة في إطار التنظیمات الإداریة وتحدیداً منذودائما 

بحیث تصیر الجزائر فرنسیة ، دون غیرها من المستعمرات الفرنسیة بنوع خاص من البلدیات

بالقوة وهو ما یتضح جلیا من خلال تقسیم الجزائر داخلیا إلى ثلاث ولایات في الشمال وكل 

: ولایة قسمت إلى نوعین من البلدیات

. 100-99د ط، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، د ت، ص ص هذه هي الجزائر، أحمد توفیق المدني، ) 1(
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)Communes de pleins exercices:(بلدیات ذات الصلاحیات الكاملة*

وهي لا تختلف كثیرا عن النظام المعمول به في فرنسا ، حیث كان عدد الكولون فیها كبیرا

.حیث ینتخب الكولون رئیس بلدتهم بأنفسهم دون تدخل من الحاكم العام

)Communes Mixtes:(البلدیات المختلطة *

% 58محدود والأهالي یمثلون النسبة الكبرى بحیث تصل نسبتهم إلىكان عدد الكولون

من طرف المباشرة خاضعة لرقابةوما یؤكد ذلك أنّ هذه البلدیات كانت ، ولكن هذا بالاسم فقط

حیث یستطعونوكانت لهم سلطات كثیرة ، إداریین فرنسیین یعینون من طرف الحاكم العام

.)1(مركزیة التصرف دون الرجوع إلى السلطة ال

:وهنا یمكننا الإشارة إلى وجه من وجوه فرنسة الإدارة الجزائریة

:1881أوت 26مرسوم 1-1-3

فإننا نجدها قد ،إذا ما تحدثنا عن سیاسة الإدماج في هذه الفترة من حیث الجانب الإداري

الجزائر م الذي یقضي بإلحاق 1881أوت 26لمرسوم بلغت ذروتها من خلال إصدار فرنسا

، إداریا بفرنسا والذي جعل كل المصالح الإداریة في الجزائر تابعة للوزارة المختصة في باریس

وبصدور هذا المرسوم فصل ، م1881علما أن جمیع الإدارات كانت في ید الحاكم العام قبل 

ماعدا مناطق الجنوب الصحراویة التي ظلت ، الحاكم العام بین السلطتین المدنیة والعسكریة

. م1896خاضعة للنظام العسكري وقد بقي هذا المرسوم ساري المفعول حتى سنة 

. 27-26سابق، ص ص ، مرجع4، ط 2، ج 1930-1900الحركة الوطنیة الجزائر أبو القاسم سعد االله، - )1(
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شيء واحد وهو المراسیم الإداریة السیاسیة تؤكدوبالتالي فإن كل هذه القوانین والقرارات و 

)1(.أ منهاأن فرنسا أرادت تجسید فكرة أن الجزائر مقاطعة فرنسیة وجزء لا یتجز 

:تجسید الاستیطان بموجب قوانین جائرةو مصادرة الأراضي -2

من ذلك و مصادر الثورة الجزائریة ىالاستیلاء علاتبعت فرنسا عدت أسالیب من أجل

.المستوطنین الأجانبىمصادرة الأراضي الخصبة لتسلیمها إل

:مصادرة الأراضي2-1

:الفرنسيحتلالالاملكیات الأراضي في الجزائر قبیل 2-1-1

یجب أن ، نقل الملكیة بموجب قوانین جائرةو قبل أن نتحدث عن مصادرة الأراضي 

:الملكیات التي وجدها الفرنسیون قائمة عند احتلالهم للجزائرىنتعرف أولا عل

یمكن اعتبارها ملكیة مشتركة یملك كل واحد من :ملكیة العرش أو أراضي العروش *

)2(.هي ملكیة قبلیة جماعیة، و الفلاحةمن الأرضأعضائها جزء معینا 

تستثمرها دون أن یكون لها و التي تتصرف فیها القبیلة و یطلق علیها كذلك أراضي المشاعو 

.)3(حق في بیعها

(1  -) Combon jules, gouvernement général de l’Algérie 1891-1897 , paris , 1918 , p 03- 04.
، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر 6،  العدد 1871-1830نزع الملكیة العقاریة للجزائریین أحمد حسین السلیماني، -)2(

.112، 111والإشهار، الجزائر، ص ص
- 1919موقف فرنسا وألمانیا وایطالیا من الوحدة العربیة : موقف الدول الكبرى من الوحدة العربیة علي محافظة، - )3(

.182، ص 1985، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 1، ط )1945
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رث أراضي إأو أراضي الدولة التي تمثل ، هي أراضي الدومینو :أراضي البایلك *

.البایلك

:الملكیة الفردیةأراضي الملكیة الخاصة أو *

من ذلك نذكر مثال عن ملكیة و قد كانت نادرة و وتكون عن طریق التملیك الفردي 

فقد كانت له مزارع في متیجة كملكیة ، صاحب كتاب المرآة)1(الجزائري حمدان بن عثمان خوجة

قد كان تاجرا ، و الخ....ثور للحراثة 400ورأس بقر 600وبها عشر آلاف رأس غنم ، خاصة

. السلب بعد الاحتلالو لكن متاجره ستتعرض للنهب ، مدینة الجزائرفي

:أملاك الأحباس *

السلطة في تسییر أملاك و الأئمة لهم القرار و كان القضاة و ) الأوقاف(هي أراضي الحبس و 

.)2(الوقفو الأحباس 

هذه الأنواع من الممتلكات كشفت عن نیة تحویل ىبوضع الإدارة الفرنسیة یدها علو 

من ىنضرا لقدوم عدد من الأوربیین خلال السنوات الأول، و )3(ولایة فرنسیة ىالجزائر إل

هو ما یؤكده الجنرال و الاحتلال كان لابد من توفیر الأراضي الزراعیة الخصبة لهم 

ان رجلا مثقفا یجید م بالجزائر، ینتسب إلى أسرة جزائریة عریقة، ك1773هو كرغلي ولد سنة : حمدان بن عثمان خوجة-)1(
الجزائر عمار عمورة، : م، أنظر1856، وتوفي سنة "المرآة "اللغة العربیة والتركیة ویحسن الفرنسیة، ألف ثلاث كتب من بینها 

. 208، ص2009، د ط، دار المعرفة، الجزائر، 1جبوابة التاریخ، 
.115، 116أحمد حسین السلیماني، مرجع سابق، ص ص- )2(
قرار السیناتوس كونسلت وأثره علي الملكیة والسكان في منطقة الغزلان من خلال الوثائق الرسمیة ن ایلال، نور الدی- )3(

.8، ص2007-2006أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، ، )1914-1863( الفرنسیة 
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فحیث یوجد الماء ... أوربي واسع و یجب القیام بغزو فرنسي «:قائلا (Bugeaud)بیجو

أي اعتبار لمن تكون ملكیة هذه الأرض الخصبة ینبغي أن نوطن المعمرین دونو الصالح 

أن و غایة ثابتة ىعلینا أخیرا أن نسیر إل، و نسجلها ملكا لهمو یجب أن نوزعها و الأرض 

.)1(»...تأسیس ولایة فرنسیةىنتوصل إل

:لمصادرة الأراضي القوانین الاستعماریة 2-1-2

من القوانین التي تخولها حق تفتیت ملكیة تلك الأراضي عدیدأصدرت الإدارة الفرنسیة ال

:نذكر منها)2(بكافة أشكالها

:م 1834جویلیة 22مرسوم -

بالتالي یبیح للإدارة الفرنسیة و أعلن أن الجزائر من الأملاك الفرنسیة في شمال إفریقیا 

.كأنها صاحبة الأرضو التصرف في تلك الممتلكات بكل حریة مطلقة 

:م 1841أبریل 12قرار -

1200مالي یتراوح ما بین كل فرنسي یملك رصیدىأباحت الإدارة الفرنسیة فیه إل

12ىإل4قطعة أرض من الدولة تبلغ مساحتها ما بین ) امتلاك(فرنك بحیازة1500و

)3(.هكتار

.182علي محافظة، مرجع سابق، ص- )1(
، )1939-1931( ة من خلال جرائد جمعیة العلماء الجزائریین في فترة ما بینالقومیة العربیدلال عبد الغني، - )2(

.1981-1980دراسات معمقة في التاریخ المعاصر، جامعة الجزائر، 
.9نور الدین ایلال، مرجع سابق، ص- )3(
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:م 1843مارس 24مرسوم -

أراضي غتصبتاكما ، یقضي بمصادرة أراضي القبائل التي شاركت في مقاومة الاحتلال

من هذا المرسوم كانت تتم نقل ، و أملاك الدولةىضمت إلو )الحبوس(أراضي الأوقافو البایلك 

.بطریقة مقننة)سرقة الأرض(الملكیة 

:م 1846جویلیة 21وم 1844أكتوبر 01قانوني -

التي لم تبرر أو تثبت و مصادرة الأراضي غیر الصالحة للزراعة ىنص هذان القراران عل

م مدة ثلاثة أشهر لاستظهار الوثائق 1844قد منح قانون ، و ملكیتها بعقود المصالح الفرنسیة

لغیاب جل أصحابها لأسباب و نسیة مستوي المصالح الفر ىإعادة التسجیل علو تقدیم العقود و 

فقد اعتبر الجهل بهذه الأمورىضف إل، متعددة منها الهجرة أو الاختفاء أو الانضمام للمقاومة

هذا من اجل تسهیل عملیة و هذان القراران الأرض شاغرة وأنه بإمكان الإدارة التصرف فیها 

.)1(دعم الاستیطانو انتقال الملكیات للأوربیین 

أراضي المشاركین في ىعلستیلاءلااتم هذا القرار بموجب :م 1845أكتوبر 31قرار -

.المقاومة ضد الاحتلال

.611عثمان سعدي، مرجع سابق ، ص- )1(
.10نور الدین ایلال، مرجع سابق، ص: للمزید أنظر

. 411-410، صتاریخ الجزائر المعاصرشارل أندري جولیان، 
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:م 1851جوان 16مرسوم -

أراضي العرش ىهو المرسوم العقاري الذي یمنح الحق للإدارة الفرنسیة في الحصول عل

یهمنا من هذا المرسوم أو القانون الذي ، و الذي یقسم الأحوال العقاریة حسب الترتیب الفرنسيو 

فبموجب ، الذین أضاعوا الكثیر من ممتلكاتهميبالأهالالضرر الكبیر ىإلىأن تطبیقه أد

م نزعت سلطات الاحتلال ملكیة ثلاث هكتار من أفضل 1851قانون و م 1844مرسوم 

.)1(المعمرینىتوزیعها علو الأراضي الزراعیة الجزائریة 

:م 1863ریل أف22القرار المشیخي-

أن القبائل ىقد نص عل، و )2(صدر هذا القانون عن مجلس الشیوخ السیناتوس كونسیلت

أمر القانون الإدارة المحلیة بتحدید الأراضي ، و تستغلهاو الجزائریة تمتلك الأراضي التي تقیم فیها 

إقامة ىالعمل علثم ، االقرى المختلفة الموجودة علیهىعها علیالتي تسكنها كل قبیلة ثم توز 

الإدارة الفرنسیة استخدام ىقد سهل هذا القانون علو ، )3(الملكیة الفردیة بین أبناء القریة الواحدة 

هذا بعد ما كان الأمر صعب و وسائل قضائیة من أجل شراء قطع الأرض من ملاكها الجزائریین 

.)المشتركة(في ظل الملكیة الجماعیة أو المشاع 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة )1892-1830( سیاسة الاحتلال اتجاه القضاء الإسلامي في الجزائرعبد الباسط قلفاط، - )1(
.122، ص2008-2007الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر، 

.122نفسه، ص- )2(
(3)- Estoubhon , (Robert ) et Le Febure (Adolphe ) , code de l’Algérie annot (1830-1895) ,
pp,892-896
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تقسیم و نه قام بتدمیر أراضي العرش أبحیث ، )1(الجزائریین ىسلبیة علقد كانت آثاره و 

ىنه قضأالأخطر من ذلك و )2(قضائیة لا حدود لهاو دخلها في نزاعات دمویة أو العروش و القبائل 

ىلیسهل فیما بعد نقلها إل، هذا بهدف خلق ملكیة فردیة خاصة، و روح الجماعة بین العربىعل

رأت إن المجتمع ثم إن هذه الأخیرة بعدما، خاصة فرنساو من أوربا المستوطنین الذین أتت بهم

الجانب الاقتصادي ىمتحد فیما بین فئات مجتمعه لجأت إلو متضامن و متأقلم متعایشيالجزائر 

ملكیات خاصة ىمحاولة تقسیمها إلو لزعزعة هذا المجتمع من الداخل وهذا من خلال الأرض 

.)3(ةفردیو 

:م1871مارس 31قرار -

بحیث أنه ما م1871الغیر المنقولة للمنضمین لثورة و بموجبه صودرت الأملاك المنقولة 

من طرف الإدارة الفرنسیة مأخوذةالمسلمینلام وصل مجموع الأراضي 1900وم 1871بین 

.)4(ألف هكتار287حوالي 

:م 1873سنة )warnier(قانون وارنیه-

إلغاء حق الشفعة الإسلامي ، و تفتیتهاو الملكیة الجماعیة للأرض ىالقانون علیقضي هذا 

في هذا ، و إسلامیةيأیدإلا تخرج من ، و ن یبیع أرضه لجاره المسلمأالذي یلزم البائع المسلم ب

.14، ص1983ك، الجزائر، . و. حنفي بن عیسى، م : ترالجزائر الأمة والمجتمع، مصطفي الأشرف، - )1(
.122عبد الباسط قلفاط، مرجع سابق، ص- )2(
.14سابق، صمصطفي الأشرف، مصدر - )3(
.40عبد الباسط قلفاط، مرجع سابق، ص- )4(
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فتنقسم الملكیة ، فرد من أفراد القبیلة عن نصیبه من الملكیة المشتركةىالقانون یكفي أن یتخل

لانتزاع ىهناك طریقة أخر ، و من ثمة یسهل بیعها للمستوطنین، و ملكیة فردیةىتتحول إلو 

إلا في يتنتهلا يوالتخلافات ىإلىهي أن عملیة التقسیم نفسها أحیانا تؤدو يالأراض

بمبالغ تساوي )1(رفع تكالیف القضاءىالمحامون الفرنسیون علو هناك یعمل القضاة ، و المحاكم

بالتالي فان عملیة شرائها لصالح المستوطنین و أحیانا قیمة أكثر من قیمة الأرض المتنازع علیها 

.)2(ستكون سهلة

:م1887قانون -

يأراض(الذي یسمح ببیع الأراضي المشاعة و م 1873جاء هذا القانون تكملة لقانون 

ثمة تمكنت الإدارة الاستعماریة من منو في المزاد العلني بمبالغ زهیدة جدا ، )3()العروش

هذا ما بین و قبیلة 224التي كانت ملكا لأكثر من و ألف هكتار مجانا 957ىالاستیلاء عل

. )4(م1889وم 1887

عجلت عملیة ىم كانا خطوة أخر 1887وم 1873ن القانونین العقاریین إفي الحقیقة فو 

لأنها فرضت تقسیم أراضي القبائل المشتركة باعتبار أن الملكیة الجماعیة غیر يتفكیك الأراض

.617، 646عثمان سعدي، مرجع سابق، ص- )1(
، دار الشروق للطباعة والنشر 1، ط1892- 1867النشاط التبشیري للكاردینال لافیجري في الجزائر سعیدي مزیان، : انظر

.161، 162، ص2009والتوزیع، الجزائر، 
.162سابق، صسعیدي مزیان، مرجع - )2(
.40، 41یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص- )3(
.40عبد الباسط قلفاط، مرجع سابق، ص- )4(
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العروش فنشطت بذلك عملیة و ممتلكات الخواص ىلحقا ضررا علأبالتالي ، و قانونیة في الجزائر

أصبح الملاك الصغار یبیعون قطع أرضهم التي فصلت عن العرش و استملاك الأراضي 

.)1(كما ذكرنا سابقا، لبیعللكولون بعد تسهیل إجراءات ا

الشركات الكبرى في شراء ىغرار هذه القوانین الجائرة اعتمدت الإدارة الفرنسیة علىعلو 

:سبیل المثالىنذكر علو يالأراضاستغلال و 

ألف هكتار سنة 25ىعل(la compagnie genevoise):حصول الشركة السویسریة*

.م1853

التي أصبح (la société générale algérienne): حصول الشركة العامة الجزائریة*

ألف 100ىعل(la compagnie algérienne)" الشركة الجزائریة " م 1877اسمها في سنة 

.هكتار

الغابات التي ىإنما وجهت أنظارها إل، و الزراعیةيبالأراضلم تكتف الإدارة الفرنسیة و 

100ىللصناعات المحلیة حیث استولت الشركات الخاصة علامصدر و كانت أراضي خصبة 

هناك ، و أملاك الدولةىمع ضم بقیة الغابات إل، )2(م1863م و1862ألف هكتار خلال سنتي 

.14مصطفي الاشرف، مصدر سابق، ص- )1(
.11مرجع سابق، ص، نور الدین ایلال-)2(

.183علي محافظة، مرجع سابق، ص: انظر
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هكتار في تیبازة سنة 2672قدره " ىدومونش"هو ما حاز علیه المقاول الباریسي و مثال آخر 

.)1(أسرة جزائریة منها69م بعد طرد 1854

مراسیم أصبح نقلها و الأرض الجزائریة بموجب قوانین ىوعندما تمكنت من الاستیلاء عل

لكن السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو ما الغرض من ذلك و تملیكها للمستوطنین عملیة سهلة و 

كله ؟

:تجسید الاستیطان2-2

)2(رأسها الجنرال كلوزیلىالإدارة الفرنسیة سیاسة الاستیطان في الجزائر، ونجد علشجعت 

تشاءون، ولكم أن ا من المزارع مائو لكم أن تنش«:م 1835الذي قال للمستوطنین سنة 

سنحمیكم بكل ما نملك من یقین بأنناىتستولوا علیها في المناطق التي نحتلها، وكونوا عل

كبر وزاد قوة وبالصبر والمثابرة سوف یعیش هنا شعب جدید وسوف یكبر ویزید بأسرع مما 

.»الشعب الذي عبر المحیط الأطلسي واستقر في أمریكا منذ بضعة قرون

جعل و كان الهدف من تشجیع الهجرة الاستیطانیة هو ترسیخ دعائم الوجود الفرنسي و 

الشيء الوحید ... «:في هذا الصدد نستشفي قول الجنرال لاموریسیرو الجزائر مقاطعة فرنسیة 

.12ص، علي محافظة، مرجع سابق-)1(
، وصل إلى الجزائر في شهر سبتمبر عینته الحكومة الفرنسیة قائدا عاما بعد الكونت دي بورمون: كلوزیلالجنرال - )2(

، كان من دعاة الاحتلال الشامل ، اشتهرت سیاسته بإصدار قرار جعل أملاك الأوقاف و إداراتها و حساباتها ترجع إلى 1830
انیة ، بعد اتهامه بالذاتیة و عدم الدبلوماسیة ثم أعید تعیینه للمرة الث1831فیفري 20إدارته الجدیدة ، عزل من منصبه في 

: أنظر . م بسكوریو 1842أفریل 21م ، توفي في 1837و فیفري 1835حاكما عاما على الجزائر ما بین أوت 
http//www .m- moudjahidine.dz.
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أن نتمكن ذات یوم من تثبیت أقدامنا في الجزائر هو إسكان هذه البلاد الذي یجعلنا نأمل

كبر عدد ممكن من أأن نبذل جمیع المساعي لترغیب يینبغلهذا و ... بمعمرین مسیحیین 

)1(»...الجزائرىالمعمرین في المجيء فورا إل

:الأوربیین منهاكبر عدد من المعمرین أیظهر لنا أن فرنسا عرضت عدة امتیازات لجلب و 

، إنشاء مساكن لهم، توزیع الأراضي الفلاحیة مجانا، تعویضات الإقامة، دفع تكالیف السفر

كذلك الحق في ، بأنفسهماستغلال الأرضىحتى یصبحوا قادرین عليالمواشو مدهم بالحبوب 

.)2(التجنس بالجنسیة الفرنسیة مع احتفاظ الأجانب بجنسیاتهم الأصلیة

من و یتضح ذلك،ازداد عدد المستوطنین باطراد بعد الاحتلال بسنوات قلیلةونتیجة لذلك 

ألف 25بحیث بلغ عددهم ، بعض السنوات التي ازدادت فیها وتیرة الاستیطانخلال عرضنا ل

ألف مهاجر منهم أكثر 14الجزائریة يالمراسىم وصل إل1843في سنة و م 1839نسمة سنة 

، المالطیینو الایطالیین و سبانوالإالألمان و من السویسریین الباقيو من الفرنسیین 12000من 

ألف نسمة 1609بالتالي بلغ عددهم ، و ألف أوربي42الجزائر ىم وصل إل1845في سنة و 

من 58510ومن الفرنسیین 122119، أوربي217990الجزائر ىتوافد علم1866سنة 

السویسریینو الباقي و الانجلیز و من المالطیین 10627ومن الایطالیین 16655والأسبان 

م 1870فبعد حرب . ألف نسمة 344وبلغ عدد المستوطنین م1876نه في سنة إبالتالي فو 

.343عمار عمورة، مرجع سابق، ص-)1(
.319، 343، صنفسه-)2(
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آلاف هكتار من 10الجزائر مع وعدهم ب ىاللورین إلو لزاس قامت فرنسا بترحیل سكان الأ

، )1(1183أصل عائلة من387ىلكن بعد فشلهم في الفلاحة استقر منهم سو ، و يالأراض

، رمال الصحراءو الأراضي الصخریة في الجبال ىللجزائریین من الأراضي سو ىهكذا فلم یبقو 

لا بد من دفع عرب الجزائر «:حاكم الجزائر) de Rovigo(یقول في الأمر الجنرال دوروفیقو و 

الصحراء أمام ىلا بد من دحرها إل، بعیدا كالحیوانات المتوحشة التي تغادر المناطق المأهولة

. )2(»رمال الصحراءىأن نلقي بهم دوما إلو التقدم البطيء لمؤسساتنا 

:محاولات طمس المقومات الأساسیة للشخصیة الجزائریة -3

تحطیم المقومات ىمنه إلو تشویه معالم الثقافة الجزائریة و طمس ىعمدت فرنسا إل

العدوتان فهما عتبرتهماااللغة العربیة اللتان و الشخصیة الجزائریة بما في ذلك الدین الإسلامي 

.ن الاستعمار یعلم أن لا بقاء له معهما لأو یعیقان المشروع الاستعماري الإدماجي 

، و استخدمت وسائل متنوعة لتدمیر هذه المقومات الأساسیة إجراءاتلذلك اتبعت عدة 

.للشخصیة الجزائریة 

.39علي محافظة، مرجع سابق، ص-)1(
-1996، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة قسنطینة، لعدالة الفرنسیة في الجزائرالجزائریون وارمضان بورغدة، : انظر

.57، ص1997
.183علي محافظة، مرجع سابق، ص-)2(
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:العربیةمحاربة اللغة 3-1

اختلاف الشخصیة العربیة عن ىكانت المنظومة الاستعماریة تدرك جیدا ما مدلقد

جعل الجزائر قطعة الفرنسیة أرضا ىإلا أنها عملت عل، مضموناو الشخصیة الفرنسیة شكلا 

ق فیه أنجح وسیلة لتحقیىفقد كانت فرنسا تر ، كانت البدایة بمجال التعلیم، و )1(ثقافةو لغة و 

.سیاستها

:العربيالتعلیم و ة اللغة العربیة محارب3-1-1

العمل و ذلك بضرب مقوماتها من الداخل ، و تمزیق الشخصیة الوطنیةىعمدت فرنسا إل

من أهمبما أن اللغة العربیة تعتبر و . )2(يالعربفصلها عن محیطها و تشتیت وحدتها ىعل

المقومات الأساسیة للشخصیة الجزائریة فقد اتبعت في مسعاها أسالیب مختلفة منها إصدار 

:التعلیم العربي مثلو تشریعات خطیرة ضد اللغة العربیة و قوانین 

:م 1850جویلیة 14مرسوم -

بادرت السلطات الفرنسیة العسكریة إلى تأسیس المدارس الفرنسیة في كل من بمقتضاه 

مستغانم إلا أن هذه المدارس جاءت لتحقیق أهداف و عنابة و سنطینة و وهران الجزائر و ق

، و الهدف المنشود لیس تكوین موظفین خاصین ولا لتحضیر مدرسین للتعلیم استعماریة

منشورات المركز ، طبعة خاصة)1954-1830(منطلقات وأسس الحركة الوطنیة الجزائریة عبد النور خیثر وآخرون، -)1(
.64، ص1954الوطنیة وثورة أول نوفمبرالوطني للدراسات والبحث في الحركة

مسار وتصور، رسالة ماجستار في الثورة، كلیة العلوم الانسانیة )1954-1950(یمینة بوجلیدة ، الحركة الوطنیة - )2(
19، صوالاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر
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وفق متطلبات العربي، و إنما تكوین رجال یمكنهم المساعدة على تحویل المجتمع العمومي

)1(. الحضارة الفرنسیة 

: م1904دیسمبر 24قرار و م 1892أكتوبر 18قانون -

بعدم فتح مدارس إلا برخصة من السلطات الاستعماریة ، و كانا ضد تعلیم اللغة العربیة

:مثل)المعلم الجزائري(توفر بعض الشروط في صاحب المدرسة و 

.غیرهتحفیظ القرآن فقط دون ىأن یقتصر تعلیمه عل*

)2(.تاریخ العالم العربي الإسلاميو جغرافیتها و أن لا یقوم بتدریس تاریخ الجزائر *

:م1887دیسمبر 6مرسوم و م 1886أكتوبر 30قانون -

تفتیش صارمین من طرف السلطات و الرقابة ىتم بموجبهما إخضاع المدارس القرآنیة إل

لم تقتصر محاربة اللغة .)3(هذه المدارسىالفرنسیة قصد معرفة الانتماء السیاسي للقائمین عل

التي لم تسمح بإصدار الصحف العربیة إلا و الصحافة ىإنما امتدت إلو العربیة في المدارس 

أقطار المشرق و كما منعت دخول الصحف الغربیة الصادرة في تونس ومراكش ، بصعوبة كبیرة

أن تحصر اللغة العربیة في نطاق ضیق جدا ىبل وصل بها الأمر إل)4(، الجزائرىإليالعرب

بعاداته يالجزائر هذا من أجل معرفة المجتمع و تعلیم العامیة للفرنسیین ىفي الأخیر إليلتنته

.191علي محافظة، مرجع سابق، ص- )1(
.357عمار عمورة، مرجع سابق، ص- )2(
.191، 204عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص- )3(
.122علي محافظة، مرجع سابق، ص- )4(
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اكتفت بتعلیمها لبعض المواطنین فقط ، و نمط حیاته لیسهل القضاء علیه في الأخیر، و تقالیدهو 

.يالجزائر بین المجتمع و الذین تحتاج إلیهم كواسطة بینها 

المعاملات لتحل و الثقافة و التعلیم و بذلك بدأت اللغة الفصحى تفقد مكانتها كلغة للتخاطب و 

اللهجات المحلیة التي شجعها الاستعمار لیس التعریف بالثقافة و في مكانها اللغة الفرنسیة 

.)1(يالجزائر إنما بغرض تشتیت شمل المجتمع و الجزائریة 

الذي اعتمدت علیه فرنسا فتمثل في مصادرة الأوقاف أما بالنسبة للأسلوب الآخر 

) :de Tocqueville(في هذا الصدد یقول دوتوكفیل ، و )2()الحبوس(الإسلامیة 

ثم وجهناها غیر الوجهة )الأوقاف(هذه الأملاك ىلقد وضعنا أیدینا في كل مكان عل«

المدارس بذلك تركناو لقد عطلنا المؤسسات الخیریة ، يالماضالتي كانت تستعمل فیها في 

.) 3(»الندوات العلمیة تندثرو تموت 

ن اللغة العربیة حوربت في جمیع المؤسسات التعلیمیة بحیث لم تجد مكانا لها إوبالتالي ف

بقائها إلا في بعض المناطق من خلال بعض القنوات مثل الوعظ و وجودها ىتحافظ فیه عل

هذه الأخیرة فإنها بدورها تعرضت بالحدیث عن، و المدارس القرآنیةو الإرشاد في المساجد و 

هو ما ذكرناه في و مراسیم جائرة في حقها و إصدار قوانین و الإغلاق ىأحیانا إلو لمضایقات 

.204، 205عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص- )1(
.356عمار عمورة، مرجع سابق، ص- )2(
.190علي محافظة، مرجع سابق، ص- )3(
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للحد من نشاط المعلمین الجزائریین فرضت الإدارة الفرنسیة رخصة للتنقل و )1(،القوانین السابقة

ذلك فان المستعمر كان ىبالإضافة إل، و ذلك لأنهم یدرسون اللغة العربیةو ، )2(دالتجول في البلاو 

كل المدرسین المكلفین بتعلیم «:أنه أكثر الناس عداوةىعل، )3(المعلم الجزائري ىینظر إل

عندهم كانت تظهر أكبر معارضة لوجهات نظرنا ، و جهلةو الأطفال في القبائل كانوا متعصبین 

من هنا یجب أن ، و تربیة جیل جدیدىأنهم یشرفون عليفتكمن خطورة مقاومتهم لنا و ... 

كان یسمح بفتح مدارس حرة لكن قبل فتحها یجب أن و . )4(»یخضع كل المدرسین لرقابة شدیدة

م الذي بقي ساري المفعول 1892أكتوبر18هو ما جاء به قانون و تتوفر شروط معینة تعجیزیة 

)5(. سنة40كثر من لأ

رخصة لفتح المدرسة ىالحصول عل، و تحدید موقع المدرسةو وكانت هذه الشروط كاختیار 

حتى إذا سمح بفتحها فانه یجب إخضاع ، و السلطات الاستعماریة للموافقة علیهاىتقدیمها إلو 

:مثلىشروط أخر ىصاحبها إل

تفتح بدون الرجوع يالتالكتاتیب القرآنیة و المدارس ، و أطفال8مجموع التلامیذ ىألا یتعد

موافقة السلطات الفرنسیة حسب التقاریر الموجودة في الأرشیف الفرنسي فان أصحابها ىإل

الزوایا من و هناك من طالب بإلغاء مثل هذه المدارس القرآنیة ، و عقوبات زجریةىیتعرضون إل

.191، 204عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص- )1(
.193، صنفسه- )2(
.356عمار عمورة، مرجع سابق، ص- )3(
.117عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص- )4(
.20ص، مرجع سابق، یمینة بوجلیدة- )5(
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«:م بقوله1895سنة يف) (Casanovaهذا ما یؤكده رئیس بلدیة قسنطینة كازانوفة و الأساس 

دراستي لعقلیة العرب و قسنطینة يفخاصة و الطویلة بالجزائر يوخبرتيوجودىاستنادا إل

العدو اللدود في وجه إدماج الجزائریین الزاویة تعدىالإعلان عليفيواجبیكون ، عاداتهمو 

.»)1(الموجود منهالهذا یجب إلغاء و 

:فرنسة التعلیم و محاولة نشر اللغة الفرنسیة 3-1-2

إضعاف ىالقانونیة علو العلمیة و إمكانیاتها البشریة و فبعدما عملت فرنسا بكل وسائلها 

محاولة غرس الانبهار بالحضارة الأوربیة الفرنسیة عن و اعتزاز الجزائریین بانتمائهم العربي 

بحیث أن المدرسة الفرنسیة لا تواجه اللغة العربیة مباشرة عندما ترید طریق التعلیم الفرنسي 

سیطرة الفرنسیین في و لا تتكلم عنها لأنها تهدد وجود و إنما تتجاهلها و روح الوطنیة ىالقضاء عل

.الجزائر 

، تحقیق الإدماج الثقافيىأن التعلیم الفرنسي یهدف إلىیر (h. desvges)فهذا دیفاجس 

أن الإدارة الفرنسیة عملت علي تكوین جهاز من المدرسین لیقوموا بمهمة نشر اللغة لهذا نجدو 

غیر أن اللغة الفرنسیة التي أرادوا تعلیمها هي لغة الشارع لأنهم ، الفرنسیة في الوسط الجزائري

الأمور الشفویة ىبالتالي اقتصر التعلیم عل، و قوانینها هو شئ عظیمو یعتقدون أن تعلیم قواعدها 

تعلیم مبادئ حول ، وصف للصور، دروس في القراءة، تمارین المحادثة: ون الكتابیة مثل د

منه تبریر الاحتلال من خلال العمل الإنساني و فرنسا كالمبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسیة 

.193عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص- )1(
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فتح مدارس لتعلیم الجزائریین إذ لم یكن یهدف من ىضف إل، )1(الذي تقوم به فرنسا في الجزائر

بل إعطائهم تعلیما فرنسیا بسیطا في حدود ضیقة ، تعلیمهم رفع مستواهم الثقافي أو حبا فیهم

)2(.لیجعلهم أسهل انقیادا لسیاسته الإدماجیة

بعض القوانین و فتحت لهذا الغرض و ومنه سنحاول عرض بعض المدارس التي أنشأت 

:كذلكالتي أصدرت

:المدرسة العربیة الفرنسیة*

الغرض منها هو تقریب الجزائریین من الأوربیین و م 1850تأسست بموجب مرسوم سنة 

وقد قال أحد الفرنسیین موضحا غرض هذا النوع من ، كسب ولائهم قصد تحضیرهم للإدماجو 

إن الغرض من نشر التعلیم الفرنسي بین الجزائریین عن طریق «م1861المدارس في سنة 

.»الفرنسیة هو القضاء علي المدارس العربیة و المدارس المختلطة العربیة 

:الإسلامیة الحكومیة المدارس*

يالتوقسنطینةالجزائر العاصمة و في تلمسان م1850سبتمبر 30أنشأت بموجب مرسوم 

معلمي اللغة و الترجمان و تخریج موظفین تحتاجهم الإدارة الفرنسیة كالمفتي و تكوین ىهدفت إل

حیث أن خریجي هذه المدارس ، بین الأهاليو محاولة جعلهم یلعبون دور الوسیط بینهما و العربیة 

م1891قد أوصى جون میر سنة و سیجعلون أكبر عدد ممكن من التلامیذ یرتادون إلیها 

.179، 258عبد القادر حلوش، مرجع سابق ، ص- )1(
.358عمار عمورة، مرجع سابق، ص-)2(
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الأطفال الذین ظلوا بعیدین عن ىفبتوظیفهم تسیطر فرنسا علهؤلاء المدرسینىبالرجوع إل

.)1(إشرافهاو نفوذها 

التعلیم (المراسیم التي أصدرت بخصوص التعلیم الخاص بالجزائریینو أما عن القوانین 

:)الفرنسي طبعا

:م1883فیفري 13مرسوم *

عرف بمرسوم جول فیري الذي یلزم البلدیات بتأسیس مدارس مجانا للأطفال الأوربیین 

علمانیة وضمان حریة الفكر عند ، و تثبیت مبدأ إجباریة التعلیم، و حد سواءىالأهالي علو 

.التلامیذ

:م1892أكتوبر 18مرسوم *

صت علیه المادة إلا في إجباریة تعلیم الذكور الذي ن1883لا یختلف كثیرا عن مرسوم 

تعلیم الجزائریین اللغة الفرنسیة ىكانت البرامج التعلیمیة في هذا المرسوم یهدف إلو الخامسة 

بعض و الفلاحیة و إعطائهم التعلیم التطبیقي مثل الأعمال الیدویة ، و تلقینهم حب فرنسا، و الدارجة

استعمال ىبل تعدي الأمر إللم یقف هذا المرسوم عند هذا الحد و )2(المبادئ في العلوم الطبیعیة 

ذلك بدفع الغرامات المالیة و م فیما بعد لعقوبات قانون الأندجینا 1897دیسمبر 21قانون 

المدرسة ىیرفضون إرسال أبنائهم في سن الدراسة إلو السجن ضد أولیاء التلامیذ الذین یهملون و 

.204،203، 59،54، 39صمرجع سابق،عبد القادر حلوش، - )1(
منظومة التعلیم في الجزائر بین الفعل الاستعماري وتأصیل وتحصین جمعیة العلماء المسلمین"مراد بوعباش، - )2(

.263،264، ص ص2013، المدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة الجزائر، 8، العدد الباحث، مجلة "الجزائریین
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، دم التلمیذ مبرر عن غیابهعندما لا یق، و كلم3مسافة تقل عن ىالفرنسیة التي تكون واقعة عل

ذلك بوجود مدرس عربي و الزوایا نفسها )1(ىثم ظهرت فكرة أخري تقترح نقل التعلیم الفرنسي إل

حتى یطمئن الجزائریون بأن هذا التعلیم لا یمس العادات ، حضور بعض أولیاء التلامیذو 

. )2(الدینو 

:محاربة الدین الإسلامي3-2

و هذا ماعبر عنهالدین الإسلاميىالبدایة القضاء عللقد كان هدف الاستعمار منذ 

لقد فتحت بهذا بابا «:هقولبم 1830جویلیة 5دوبرمون قائد الحملة عند دخول الجزائر في 

ونجد كذلك قول البشیر الإبراهیمي عن الاستعمار »شاطئ إفریقیاىعلللمسیحیة

محو الإسلام لأنه الدین ىالجزائر عمل علاستعمار صلیبي النزعة فهو منذ أن دخل «:الفرنسي

.»السماوي الذي فیه من القوة ما یستطیع أن یسود في العالم

ففي ، تجسید التمایز في أوساط الشعب الجزائريىفقد عملت الإدارة الاستعماریة عل

ترسیم العرف القبائلي كمصدر للتشریع في القبائل الكبرى عوضا عن القرآنىم بادرت إل1857

یوجد في الجزائر عنصران متمیزان من«:م قائلا1889كتب إمیل شارل فیري عام ، و السنةو 

هذاىیجب علینا أن نبقي علو العنصر العربي و هما العنصر القبائلي و الدین و حیث اللغة 

117جع سابق، صعبد القادر حلوش، مر - )1(
.171، 122، صنفسه-)2(
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أعطت لها و القرى الجزائریة و تغییر أسماء المدن ىكما أنها عملت عل»)1(الانقسامو التمایز 

الدین ىمن الوسائل التي استعملتها أیضا من أجل القضاء علو ، أوربیة مسیحیةأسماء 

.كذلك تحطیم المؤسسات الدینیة و مصادرة الأوقاف الإسلامیة و الإسلامي هي محاربة القضاء 

:محاربة القضاء الإسلامي3-2-1

أجل قرارات من و محاربة القضاء الإسلامي فسنت قوانین ىعملت الإدارة الفرنسیة عل

م الذي أعطي هذا 1834أبریل 10قرار :نذكر منهاإحلالها محل قوانین الشریعة الإسلامیة

القرار الحق للمتخاصمین استئناف أحكامهم التي صدرت عن القاضي المسلم أمام مجالس 

هذا القرار كان الأمر قبل صدورو فرنسیینو الاستئناف التي یتألف أعضائها من یهود 

)2(.الشرعي الإسلامياختصاص المحاكم 

م أنشأت ثلاث محاكم في كل 1834جویلیة 22الأمر الملكي الصادر بتاریخ بموجبو 

هذا الأمر بدون التخلي عن و أیضا أنشأ محكمة تجاریة و عنابة و وهران و من الجزائر العاصمة 

فیفري 28أیضا تأسست محكمة الملكیة ذات الصلاحیات الواسعة في و المحاكم الإسلامیة 

وبذلك أصبح دور القضاة المسلمون . تنظر المحاكم الفرنسیة في القضایا الهامة و م 1841

الوالي یقوم بتعیین ، و إصدار الفتاوى في المسائل الشرعیةو رمزیا تمثل في توثیق بعض العقود 

صدر قانون نزع من القضاة المسلمین حق النظر م1873ة جویلی26في و . القضاة في ولایته 

.33- 20یمینة بوجلیدة، مرجع سابق، ص- )1(
.351-51مرجع سابق، ص ص ، یحي بوعزیز-)2(
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61بقي في الجزائر كلها و محكمة إسلامیة 13تم إلغاء م1880أما في ، في القضایا الملكیة

محكمة صغیرة للنظر في بعض القضایا الشكلیة كما تقرر رفض تحریر عقد أو فریضة باللغة 

تدریجیا أن تنزعىالاستعماریة إلالسلطات)1(صلتتبعا لهذه السیاسة یتبین لنا كیف تو و العربیة 

إحلال القضاء الفرنسي محله ثم و صلاحیات القضاء الإسلامي بدءا بالقضاء المتعلق بالجرائم 

حصره في الأحوال و تقلیصه في مجال المعاملات فقط وأخیرا تجریده من كل صلاحیاته 

قانون ألحقت بموجبه المحاكم في م صدر 1883أوت 30في ، و الطلاقو الشخصیة كالزواج 

ىم الذي نص عل1886نجد أیضا مرسوم و )2(الجزائر كلها بوزارة العدل الفرنسیة في باریس

تشجیع ، و المواریثو الاستمرار في تحدید اختصاصات القضاة في قضایا الأحوال الشخصیة 

مواصلة تحدید المحاكمات ىكذلك ألح علو المحاكم الفرنسیة ىالتوجه إلىالخصوم أكثر عل

)3(بجمع مجموعة في محكمة واحدة 

:الأوقاف الإسلامیة ىالاستیلاء عل3-2-2

أخضعتها لقوانین المعاملات العقاریة و الأوقاف الإسلامیة ىاستولت الإدارة الاستعماریة عل

:كان هذا من أجل نقطتینو )4(الفرنسیة

.351عمار عمورة، مرجع سابق، ص- )1(
.353-351، صنفسه-)2(
.201عبد الباسط قلفاط، مرجع سابق، ص- )3(
.86یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص- )4(
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المعمرین الأوربیین للاستقرار نهائیا في ىتسهیل عملیة نقل الملكیة من الجزائریین إل*

.المستوطنة الجدیدة الجزائر

.)1(الاستعماریةالسیاسة و خدمة العملیات التبشیریة المسیحیة التي ارتبطت بالاحتلال *

بعض ىالاستحواذ علالجزائر حدیثا من ى نتیجة لهذا تمكن النازحون الأوربیون إلو 

م عمدت 1835في ، و ملكیات خاصة بهمىقاموا بتحویلها إلو الأراضي الموقوفة و الأملاك 

الاستیلاء بأیضا تقامو مؤسسة و السلطات التصرف في ألفي وقف كان تابعا لمائتي شخص 

.ومصليزاویة 11ومسجد 27ىعل

:المراسیم التي جاءت في هذا الصددو نذكر من القرارات و 

:م1843مارس 24قرار *

مئات ىاستولت السلطات الفرنسیة علو أملاك الدولة ىضمت بموجبه أراضي الأوقاف إل

.كنائس أو كاتدرائیاتىحولتها إلو الجوامع في مختلف أنحاء البلاد و المساجد 

:م1844أكتوبر1قرار *

30قرار ىإلهو الذي مهد و أخضع الأوقاف للمعاملات المتعلقة بالأملاك العقاریة 

هذا من و جعلها مطابقة للقانون الفرنسي و الذي وسع إجراءات المعاملات العقاریة 1858أكتوبر

.الیهود امتلاك الأملاك الموقوفة و الأوربیین ىأجل تسهیل عل

.321مرجع سابق، ص، عمار عمورة- )1(
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بمقتضاه صفت الإدارة الاستعماریة الأوقاف نهائیا لصالح الاستیطان :م1873قانون *

)1(الأوربي بالجزائر

.امتلاكهاو أحل للأوربیین شراء الأراضي الموقوفة : م1944أكتوبر 1قانون *

.)2(الأوقاف لصالحهاىبهذا استطاعت الإدارة الاستعماریة السیطرة علو 

:الدینیةتحطیم المؤسسات 3-2-3

تعرضت المؤسسات الدینیة لمحاربة شدیدة من طرف المستعمر الفرنسي لأنها في رأیه 

فكثیرة هي تلك المؤسسات الدینیة ، عملیة القضاء أو طمس الهویة الجزائریةتمثل عائق أمام 

، كنائس أو بیعت كأملاك للأوربیین للتصرف فیهاىالتعلیمیة التي دمرها الفرنسیون أو حولها إلو 

ىم حول جامع كتشاوة بالعاصمة إل1837دیسمبر 18ففي ، )3(أو أعطیت للجیش الفرنسي

كنیسة سیدة النصر وقد تغیر شكله ىحول جامع بتشین إلو )4(روفیقوهذا بأمر منو كاتدرائیة 

كما . اكلیركیة من طرف لافیجري ىم حول مسجد علي باشا إل1870في و ، الأصلي كثیرا 

بحجة عدم وجود رخصة من طرف الإدارة و الكتاتیب القرآنیة تأغلقو أئمة الزوایا و حاربت شیوخ 

تواجدنا ىالواجب لإزالة الخطر عللقد كان من«:قائلا(Fournels)یذكر فورنال و الفرنسیة 

.»نحرم ظهورها من جدید أنو المؤسسات الدینیة و بالجزائر أن نحطم الزوایا 

.63مرجع سابق، ص، عمار عمورة- )1(
.63، 204نفسه، ص ص - )2(
.72عبد النور خیثر، مرجع سابق، ص- )3(
.86یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص-)4(
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الحیازة نذكر زاویة سیدي الجودي التي ومن أبرز الزوایا المتأثرة من الهدم أو البیع أو 

ثر إىعل، و )1(عسكريىمستشفىحولتا إلزاویة شختونو زاویة الشرفة و بیعت لأحد الأوربیین 

زاویة بعدما كان و مصلي و مسجدا 48م1862الزوایا عامو هذه السیاسة أصبحت عدد المساجد 

كما أن تعلیم القرآن أصبح ، م1830زاویة عام و مصلي و مسجدا 176عددهم لا یقل عن 

.)2(رخصة لا تمنح بسهولةىم إل1852أكتوبر 6یخضع منذ 

:التبشیر المسیحي دعم 3-2-4

عوامل هدم لمقومات الشعب ىاعتبرتها احدو لقد اتبعت الإدارة الاستعماریة سیاسة التبشیر 

«1833سنة (Bugeaud)فالجزائریون حسب ما ورد في رسالة للمارشال بیجو ، الجزائري

ىإلتحولوالن یصبحوا فرنسیین إلا إذاو بأنهم لن یطیعوا فرنسا إلا إذا أصبحوا فرنسیین 

)3(»المسیحیة 

الإدارة الاستعماریة مع رجال الحركة التبشیریة حالفتمن أجل تحقیق هذه السیاسة تو 

من بعدهم ، و م استقرت بالجزائر العاصمة أخوات القدیس یوسف1835ففي سنة ، )4(ا تاما حالفت

كما قامت . )5(م 1838غایة سنة ىشرعن في عملهن التبشیري إلو الجزیت و الراهبات الثالوثیات 

.74- 73عبد النور خیثر، مرجع سابق، ص- )1(
190، ص2009مة، الجزائر، ، د ط، دار هو المؤتمر الإسلامي الجزائريمحمد المیلي، - )2(
، دار الشروق للطباعة والنشر 1ط، 1892-1867النشاط التنصیري للكاردینال لافیجري في الجزائر مزیان سعیدي، - )3(

.7، ص2009والتوزیع، الجزائر، 
.198علي محافظة، مرجع سابق، ص- )4(
.364- 363عمار عمورة، مرجع سابق، ص-)5(
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م یقضي بإنشاء أسقفیة الجزائر الكاثولیكیة التي بلغ عدد 1838أوت 25بإصدار مرسوم في 

بالجزائر هوالأسقفیة ىكان أول أسقف فرنسي یتول، و )1(راهبا81سنوات 10رهبانها في مدة 

قام بإطلاق علیها اسم كنیسة سان فیلیب و كتدراائیة الجزائر ىالذي قام بتحویل جامع كتشاوة إل

م هو الذي قام ببناء كنیسة السیدة الإفریقیة 1866م حتى 1848جاء بعده لوي بافیه سنة و 

الذي یعتبر رائد التبشیر ) 2(لافیجريخلفه بعد ذلك و البحر بالعاصمة ىبمكان عال یشرف عل

یعتبر شخصیة و العقیدة الإسلامیة بالجزائر ىالمسیحي بالجزائر بعد تحدیده لمهمة القضاء عل

السیاسي و تقویة نفوذ التواجد المسیحي توازنا مع النفوذ العسكري ىمتمیز عملت علدینیة

19یعتبره بعض المؤرخین المسیحیین من أبرز رجال الدین المسیحیین في قو الفرنسي بالجزائر 

كامل القارة الإفریقیة انطلاقا من الجزائر دعائم إستراتجیة دینیة مسیحیة للتبشیر بىلكونه أرس

ومن م1867ماي 16الجزائر یوم ىوصل إل، هذا بمساعدة الجمعیات الدینیة التبشیریةو 

أرض إفریقیا ىالجزائر هو أنه یعد نفسه رسولا للمسیحیة علىالدوافع التي جعلته یقبل القدوم إل

في و الجزائر قبل أن یفتكها الإسلام و یقیا من السید المسیح لنشر المسیحیة في أرض إفر مفوضاو 

إن «:رسالة وجهها لزملائه في أسقف نانسي یشرح فیها دوافع قبوله المهمة في الجزائر قائلا

.198علي محافظة، مرجع سابق، ص- )1(
.636، 637ص، عثمان سعدي، مرجع سابق-)2(
، ولد في مدینة بایون بجنوب فرنسا، تولي منصب رئاسة أسقفیة الجزائر، )1892-1825(لافیجري شارل مارسیال ألمان -

الحركة خدیجة بقطاش، : أنظر . هاوأسس فرقة الآباء البیض التي حملت علي عاتقها مهمة التبشیر في شمال إفریقیا ووسط
.2009، د ط، دار حلب، الجزائر، )1871-1830(التبشیریة الفرنسیة في الجزائر
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حضارتنا التي كانت سلف حضارة ىمهمتنا هي إدماج هؤلاء الجزائریین في أوطاننا بجلبهم إل

. »أبائهم أقصد بذالك حضارة الشعوب البربریة 

: تمثلت إستراتیجیة لافیجري في مباشرة نشاطه التبشیري بالجزائر فيو 

جدیدةىأي فرنسا أخر ، جعل الجزائر مهد الأمة المسیحیة-

القانونو یكون فیها الإنجیل المنبع ، أنوار الحضارة بهاو نشر تعالیم المسیحیة -

)1(.سیحییندمج شعوبها في حیاة المو ىربط إفریقیا الشمالیة بإفریقیا الوسط-

علینا أن نجعل من الجزائر مهدا للدولة المسیحیة تضاء «نجده یقول في هذا الصددو 

الأهالي للدیانة إن إدخال«یقول أیضاو »أرجاؤها بنور منبع وحیها الإنجیل تلك هي رسالتنا

ینبغي ، و بین القرآنو المسیحیة واجب مقدس فأول ما یجب عمله معهم هو الحیلولة بینهم 

فقد ، )2(»هي تعالیم الإنجیلو علینا أن نهتم بالصبیان فندخل في عقولهم تعالیم جدیدة ألا 

هذا كان عن طریق التمسیح و استهدف لافیجري إدماج الجزائریین في الشخصیة الفرنسیة 

م الذي أفقر الناس جراء جرد 1863مرسوم و م 1860استغل أزمة المجاعة في .الفرنسةو 

800سنوات توفي منهم 10و8یتیم یتراوح أعمارهم بین 753،1قام بجمع و )3(منهمأراضیهم

لم یشكل ذلك و م 1868فرنك في سنة 800,000صرف جراء ذلك و طفل من جراء الوباء 

.52، 54-31مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص -)1(
.365عمار عمورة، مرجع سابق، ص- )2(

.637عثمان سعدي، مرجع سابق، ص - ) 3)
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قام بإسكان هؤلاء الیتامى في مستوطنات أطلق علیها اسم المستوطنات العربیة ، و )1(صعوبة

أنقضتهم من ، أنهم أبنائي«:باسترجاعهم رد علیهم قائلاعند مطالبة أقارب هؤلاء الأطفال و 

. »من الإسلامو الهلاك 

م القدیس أغستین اللتین قام ببنائهما لافیجري أسانت مونیك و وبقیتا القریتان سان سیبریان 

ستكون في كل قریة عائلات مسیحیة «:وقال في هذا الصدد، )2(بالشلف خصیصا لهؤلاء الأیتام

یجب أن نجعل «:أعلن لافیجري مخاطبا رجال الدینو »عن طریق تزویج الیتامى بالیتیمات 

ینبغي أن ننشر حولنا الأضواء الحقیقیة و مهدا للأمة الفرنسیة المسیحیة ، من الأرض الجزائریة

.»للحضارة المستوحاة من الإنجیل

1869هذا بعد نكبة المجاعة سنة و أخوات البیض و اء البیض فرقة الآبىكما أسس لافیجر 

یشابه فهو مبشراتهاو اللباس الأبیض الذي یلبسه مبشروها ىأطلق علیها هذا الاسم نسبة إلو 

تطوع في هذه الفرقة الجدیدة ثلاثة رجال دین من كان أول من، و س العربي الجزائرياللبا

.)3(بالقبة)الاكلیركیة(المدرسة 

سبیل التأثیر علیها فالمرأة ى اهتم بالمرأة الجزائریة لأنه أدرك مقامها فوجه اهتمامه إلكما 

حمل فرقة أخوات و الأسرة كلها ىالوصول إلیها یعني الوصول إلو هي محور الحیاة الاجتماعیة 

:البیض مسؤولیة التبشیر في الوسط النسائي فكان یقول باستمرار

.720سابق، ص صدرشارل أندري جولیان، م- ) 1)
.637عثمان سعدي، مرجع سابق، ص - ) 2)

.122، 124، ص ص مرجع سابقخدیجة بقطاش، - )3(
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توصل إلیها تعالیم و المرأة التي یمكن أن تجابه المرأة ىعند المسلمین لا توجد سو «

التغلغل داخل و نشأن أخوات البیض ورش لجلب النساء أفلقد )1(»أنوارها الحضاریةو المسیحیة 

ربط السكان بالثقافةو المسیحیة ىهذا بدعو و باسم الأعمال الخیریة ، المجتمع الصحراوي

)2(.الفرنسیة

هي منطقة معزولة بعیدة و منطقة القبائل باعتبارها ذات كثافة سكانیة ىكما أنه ركز عل

كما أنهم اعتبروا أن شعب ، إن سكانها أكثر قابلیة للاندماجو ) الأوربیة(عن المدن الجزائریة 

ن بعض الأوربیین لم یقطعوا الأمل إلهذا فو حتى من الوندال و المنطقة شعب ینحدر من الرومان 

.)3(إیمانهم المسیحيفي أن یعیدوا إلیهم 

عد لافیجري برنامجا خاصا بالمنطقة فاعتمد أباء البیض علي وسیلة الأعمال الخیریة أو 

إنكم بذلك تسرفون ، داووا مرضاهمو عالجوا جراحهم و ساعدوا الفقراء «:فخاطبهم قائلا

عرض سكان ألما و )4(كما اعتمد وسیلة التعلیم لجلب الأطفال»تخدمون المسیحیة و عقیدتهم 

نفس الوسیلة استعملتها أخوات البیض اتجاه الیتیمات و المنطقة اعتمدوا وسیلة التعلیم الحرفي 

لا نرضي بغیر و نریده لا«رد الجزائریین علیهمو هذه المغریات إلا أن هذه السیاسة فشلت رغمو 

.»الإسلام دینا

.85مزیان سعیدي، مرجع سابق، ص- )1(
.131، مرجع سابق، ص 6ج ، 1854-1830أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي - )2(
. 72عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص-)3(
.245- 222، مرجع سابق، ص ص عثمان سعیدي-)4(
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:تجنیس الجزائریین5-2-3

تحقیق مشروعه ىإیجاد سیاسة جدیدة تدخل في إطار سعیه إلىعمل الاستعمار عل

هو ما یصطلح علیه و الاندماجي هذه السیاسة التي تفتح باب المواطنة الفرنسیة أمام الجزائریین 

أهم قانون تجنیسي ظهر قبل الحرب العالمیة ىومن هذا المنطلق سنسلط الضوء عل، بالتجنیس

.سي للشخصیة الجزائریة الأولي كمحاولة لطمس المقوم الأسا

:م 1865قانون السیناتوس كونسلت 3-2-5-1

ن أیقضي ب1836جوان 20قامت المحكمة العلیا لمدینة الجزائر بإصدار أمر في

الیهود في الجزائر یعتبرون رعایا فرنسیین بما أنهم یعلنون الولاء لملك فرنسا و الأهالي المسلمین 

فرنسي نه بالرغم من كون الأهليألجزائر قرارا جاء فیه صدر مجلس قضاء اأم 1862في سنة و 

تعترف فرنسا و أساس فرنسيىالاجتماعیة تسیر علو نه لیس مواطنا لان الأحوال المدنیة أإلا 

ثم في )1(.المواطنة الفرنسیةو سلامي الذي یتعارض الإالدین و تقالید و للأهالي بهویتهم من عادات 

، )2(الإمبراطوري الجدید لیفتح باب إدماج الجزائریین كعنصر بشريم جاء المرسوم 1865سنة 

ىماي إل3الجزائر دامت منىمشروع الإمبراطور لنابلیون الثالث الذي قام بزیارة إلطارإفي 

.بعد عودته قام بتحریر رسالة لخص فیها سیاسة الجدیدة ، و م1865جوان 07

:مما ذكر فیها باختصارو حاكم الجزائرىم بعثها إل1865جوان 20في و 

.14هشام یخلف الشوف، مرجع سابق، ص - )1(
.15، ص نفسه-)2(
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ملایین 3ىلا یمكن القضاء عل، و مستعمرة فرنسیةو أن الجزائر عبارة عن مملكة عربیة -

.منهم أو رمیهم في الصحراء

الوظائف العسكریة في و یسمح للجزائریین بالدخول في الوظیف العمومي بالجزائر -

.فرنسا

التشریعات الفرنسیة السابقة التيو اقتراح اعتبار الجزائریین فرنسیین تطبیقا للقوانین -

.)1(مع احتفاظهم بالشخصیة الإسلامیة1848اعتبرت الجزائر أرض فرنسیة منذ عام 

14من قرار السیناتوس كونسیلت الصادر في ىهو فعلا ما نصت علیه المادة الأولو 

آخر رعیة فرنسیة مع استمرار خضوعه ىبمعنو المسلم فرنسي م أن الأهلي 1865جویلیة 

فلا یتمتع بالحقوق ، )2(لكن لیس له أیة حقوق في المواطنة الفرنسیة ، و للشریعة الإسلامیة

الترشح لان و ولا بالحقوق السیاسیة كالانتخابات ، التعبیرو الصحافة و المدنیة كحریة الاجتماع 

لكن یمكنه أن یصبح مواطنا فرنسیا إذا ما ، و غنیا أو فقیراو المواطنة سواء أكان مثقفا أو جاهلا 

الجنسیة الفرنسیة ىطلب الحصول علو كمسلم ووضعیةعن أحكام الشریعة الإسلامیة ىتخل

ة في حالته الجدیدة هذه یصبح خاضعا للقانون الفرنسي خاصة في أحكام الأحوال الشخصیو 

.)3(الإرث و الطلاق و كالزواج 

.25، 26یحي بوعزیز، مرجع سابق، ص ص -)1(
.16هشام یخلف، مرجع سابق، ص -)2(
.373، ص ، مرجع سابق 6، ج 1854-1830تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله، - )3(
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المواطنة الفرنسیة منها ىالحصول علو لقد حددت المادة الرابعة من القانون شروط التمتع و 

الجنسیة مع موافقة ىتقدیم طلب الحصول عل، و )1(سنة 21أن یبلغ الأهلي طالب الجنسیة 

هم الذین حافظوا و الرعایا ، إن هذا القانون قد میز بین نوعین من الجزائریینو . )2(مجلس الدولة

بقوا یعیشون بالقانون الإسلامي فلم یكن لهم أیة حقوق مدنیة و حالتهم الشخصیة كمسلمین ىعل

رضوا بالدخول تحت أحكام القانون و المواطنون الذین تخلوا عن حالتهم الشخصیة و سیاسیة و 

قل من حظوظ أمكاسب مادیة معتبرة إلا أنها تبقي و كسبهم التجنس حظوظ أالذین و )3(الفرنسي

لعل ما یؤكد ذلك ، و )5(فقد كانوا یفتقدون لأبسط الحقوق منها حق التعلیم ، )4(مكاسب الأوربیینو 

تدرك أنهم لن و هو أن الإدارة كانت تنفر من منح صفة المواطنة للعناصر المتعلمة لأنها تعلم 

ىط التخلي عن الحالة كمسلمین المربوط بالحصول علنظرا كذلك لشر و )6(،یخضعوا لها بعدئذ

لأنهم رأوا في تخلیهم عن )7(رفض الجزائریون أن یصبحوا مواطنین فرنسیین ، الجنسیة الفرنسیة

تراثه و بمعني آخر الانسلاخ عن ثقافته و قانون أحوالهم الشخصي إنكار للشریعة السماویة 

.)8(خصیة التاریخیةبالتالي عن كل مقوماته الش، و ماضیهو الحضاري 

.708سابق، صصدرشارل أندري جولیان، م- )1(
.16هشام یخلف الشوف، مرجع سابق، ص- )2(
. 25مرجع سابق، ص الحركة الوطنیة الجزائریة ،أبو القاسم سعد االله،- )3(

.50عبد النور خیثر، مرجع سابق، ص - )(4
.17هشام یخلف، مرجع سابق، ص - )5(
.709سابق، ص صدرشارل أندري جولیان، م- )6(
.272مرجع سابق، ص ، 6ج ، 1854-1830تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله، - )7(
.39أحمد مهساس، مصدر سابق، ص- )8(
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ن عدد المتجنسین یؤكد لنا قلة استجابة الأهالي للقانون فقد قرر عدد المتجنسین إمنه فو 

بینما یقدم أجرون في ، أهلي458سوي 1874و1865بالجنسیة الفرنسیة من الأهالي ما بین 

2462,936أهلي مسلم متجنس من أصل371عدد المتجنسین 1876إحصائیة له في سنة 

ذلك من اجل و )1(أهلي مسلم1131ومع نهایة القرن بلغ عدد المتجنسین حوالي ، أهلي

.)2(الفوائد المادیةو الاستفادة من الترقیة 

)1919-1834(الإدماجیةاسیاسة فرنسردود الفعل الوطنیة إزاء: المبحث الثاني

، الإنسان معاو بعاد شملت الأرضأىسیاسته في الجزائر عليبنإن الاحتلال الفرنسي 

الرغم من ىالتاریخ وعلو اللغة و الشخصیة الوطنیة وفي مقدمتها الدین و شملت عناصر الهویة و 

، نه ظل صامداأالشعب الجزائري إلا ىهذه السیاسة التي انتهجتها فرنسا لقتل روح المقاومة لد

عبر فالسیاسة،وحاول التصدي لهذه ،بالمقاومة صلبةظل موقفه من الوجود الاستعماري متمیزاو 

.عن رفضه لها بردود فعل مختلفة 

:ردود الفعل الوطنیة حول إلحاق الجزائر بفرنسا-1

لقد أعلنت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین عن عدم رضاها عن قوانین الاستعمار 

:بقولها

.50عبد النور خیثر، مرجع سابق، ص - )1(
.18هشام یخلف، مرجع سابق، ص- )2(
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هو و بهذه القوانین لأنها مفروضة علینا فرضا في أمر یتعلق بنا وحدنا ىإننا لا نرض«

دیننا ىلا نقرها لأنها حرب علو الباطل لا یحترم ، و ولا نخترها لأنها باطل، لغتناو دیننا 

هذا حسبما قال و »ن لم تكن فالموتة المریحةإف. إلا بالحریة الصریحةىإننا لا نرضو ...لغتناو 

حینما أرادت أن تجعل الجزائر قطعة من فرنسا )2(فرنساىرد علو )1(البشیر الإبراهیميالإمام 

رباض أالتامت حفتاه حتى أصبحت الجزائر ربضا من و لو أن البحر الأبیض جف «فقال

موضع في العقل ما دامت تلك الفوارق ، مرسیلیا لما كان لهذه الكلمة أي الجزائر فرنسیة

لما كان لهذه الكلمة موقع في ، آمنوا بالثلاثة، و لو إن الجزائریین كفروا بالواحد، و قائمة

لن و لا تكون فرنسیة ، و إن الجزائر لیست فرنسیة... النفس ما دامت سنة االله في ملكه جاریة

علیها االلهىسیلقو مات علیها سلفنا و یقولها أخیرنا و تكون فرنسیة كلمات قالها أولنا 

.)3(»خلفنا

م ، تلقى دراسته الأولى بعد حفظه القرآن على 1889یولیو 14بتاریخ ولد بأولاد إبراهیم قرب سطیف:البشیر الإبراهیمي- )1(
م، أتم دراسته العالیة في المدینة المنورة و انتقل إلى دمشق فعین أستاذ 1911ید أبیه و عمه ، هاجر إلى المشرق العربي سنة 

بینه و بین ابن بادیس في وجوب نشر م حسب الاتفاق الذي تم 1921الأدب العربي في أحد معاهدها ، عاد إلى الجزائر سنة 
الإسلام و العربیة ، و لما توفي ابن بادیس انتخب رئیسا لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، أنشأ معهد ابن بادیس بقسنطینة 

اء ، في م ، ممهدا لبعثات طلابیة من جمعیة العلم1952و أحیا جریدة البصائر في سلسلتها الثانیة ، رحل إلى القاهرة سنة 
م و بعد اندلاع الثورة التحریریة طاف المشرق العربي معرفا بالقضیة الجزائریة و بثورتها الخالدة ، وداعیا إلى 1954سنة 

م ، من 1965ماى 20مناصرتنا مادیا و معنویا ، بعد الاستقلال عاد إلى الجزائر ، وداهمه المرض و توفي على إثره بتاریخ 
ثار محمد البشیر الإبراهیمي بأجزائه الثلاث ، أسرار الضمائر في العربیة ، كاهنة لأوراس ، فصیح عیون البصائر، آ: آثاره 

العربیة من العامیة الجزائریة ، ولیس بمكان أن نختصر حیاة الشیخ ولا أعماله الثقافیة و لا الأدبیة ولا حتى الثورة في مجرد 
.    21، ص1985جوان ، / ، ماي87، عدد الثقافةجلة ، م" أنا"محمد البشیر الإبراهیمي ، : أنظر. أسطر 

.20یمینة بوجلیدة، مرجع سابق، ص - )2(
.33- 20، ص ص نفسه-)3(
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:الفعل الوطنیة إزاء محاولات طمس المقومات الأساسیة للشخصیة الوطنیةردود-2

:المقاومة الثقافیة الوطنیة 2-1

:الدفاع عن التعلیم العربي2-1-1

أحسن وسیلة لتذویب المجتمع الأهلي الساسة الفرنسیین التعلیمو لقد اعتبر معظم الباحثین 

تحقیق هذه الأمنیة جهزوا لذالك كل الوسائل من اجل و المقاومة والرفض الآخر ىالقضاء علو 

لكن العقبة التي وقفت أمامهم وواجهت سیاستهم هي عقبة رفض و المادیة و الطاقات البشریة و 

آراء علماء الشیوخ و هذا الرفض نبع من فتاوى و الجزائریین لأخذ العلم من الفرنسیین في مدارسهم 

مواجهة شیوخ ىوكي نضرب مثالا عل. الجزائري الطرق لأنهم كانوا یتحكمون في الرأي العام 

ببلاد زواوة للسیاسة التعلیمیة بالمنطقة حیث احتجوا علي ذلك إلا أن الإدارة الفرنسیة )1(الزوایا

إنجاح السیاسة التعلیمیة الفرنسیة بالمنطقة فأرغمت شیوخ زوایا و قامت بعدة إجراءات لتقویة 

ألا تسحب منهم رخصة تعلیم القرآن و درسة الحكومیة المىإلتلامذتهماصطحاب ىالمنطقة عل

الكریم كما رفضوا شیوخ الطرق التعلیم الإسلامي الذي أوجدته الحكومة الفرنسیة لحاجتها 

رجال القضاء الخاص بالمسلمین فهم یرون في هذا و هي تخریج رجال الوظیف الدیني و الإداریة 

ون في هذا مظهرا من مظاهر التدخل مظهرا من مظاهر التدخل الحكومي الفرنسي فهم یر 

ظهر الجزائریون بعض التحفظات في إرسال أالحكومي الفرنسي في شؤون الدین الإسلامي كما 

هذا بعدما توضح لهم جلیا دورها و هو نوع من المقاومة السلبیة و المدرسة الفرنسیة ىأبنائهم إل

.120عبد النور خیثر، مرجع سابق، ص - )1(
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كان موقفهم یشتد باشتداد الإجراءات التعسفیة الفرنسیة ضد التعلیم و شخصیتهم ىفي القضاء عل

كان یرون الجزائریون في محاولة تثقیفهم نوعا من مؤامرة . اللغة العربیةو العربي الإسلامي 

إنما لأنه و الجزائریین رفضوا التعلیم لیس لأنه عامل تثقیفي ، و تهدف إلي القضاء علي دینهم

إن «:یقول ابن قلفاطكتب ، و رعایا فرنسیینىویل الجزائریین إلعامل سیاسي الهدف منه تح

البعض كان لا یزال یحمل ...المدرسة الفرنسیةىبعض الجزائریین ترددوا في إرسال أبنائهم إل

لم یبدي أي حماس ، ما أعقبها من تعسف استعماريو م 1871بعض الجروح الحیة بعد ثورة 

فالتعلیم الفرنسي في نظرهم جزء من )فرنسا(اربه سابقا إقبال للتعلیم الذي یشرف علیه من حو 

.)1(»ككلرفضهم للنظام الفرنسي 

:الدفاع عن اللغة العربیة 2-1-2

علموا ...«م1830توصیات الحكومة الفرنسیة بباریس المقدمة للجیش سنةىلقد كانت أول

فان الصحافة »...حقیقةفإذا حكمت لغتنا فقد حكمناها،انشروها حتى تحكم الجزائرو لغتنا 

في مقال لها بعنوان و عن اللغة العربیة المنارفنجد جریدة ، الوطنیة دافعت عن اللغة العربیة

مة وقعت تحت ألقد كانت الأمة الجزائریة أول و ...«قالت فیه)الاستعمار في حربه للعربیة(

فظل ، إسلامهاو عروبتها ىشد الأمم العربیة محافظة علأهي من و حكم الاستعمار الفرنسي 

توالت هجمات الاستعمار عن اللغة العربیة و ... مة لا ترید بعروبتها أالكفاح شدیدا بین 

.120عبد النور خیثر، مرجع سابق، ص - )1(
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»)1(...له تحقیق الإدماج یتسنىمحو أثارها كي و الدین الإسلامي محاولا طمس معالمها و 

ىالأمور التي یتحتم علمن ... «دعت للتمسك بها بقولهو في المقدمة )2(واد میزابنجد جریدة و 

تصویرها بحصن منیع و الاحتفاظ بلغتنا ، الطاقةو تتمسك بها بقدر الجهد و تراعیها امة أنكل

(3)»... ینفس حالهاو یمنع عنها كل ما یكدر 

تنشر مقالات لتحسیس الجزائریین بخطورة الفرنسیة نذكر مقال)4(الشهابونجد مجلة 

إن الخطر محدق بنا «یذكر فیه) الحیاةو بین الموت (بعنوان )5(حمد توفیق المدنيأالأستاذ 

.141یمینة بوجلیدة، مرجع سابق، ص -)1(
، وكانت تطبع في تونس وتوزع 1926هي أول جرائد ابن بادیس التي صدر العدد الأول منها سنة : جریدة واد میزاب-)2(

، )1940-1931(محمد حمزة، مواقف ابن بادیس السیاسیة من خلال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین : أنظر. في الجزائر
.2002-2001جامعة الجزائر، بوزریعة، 

، العدد الباحثمجلة ، "1954-1922القضایا الوطنیة البارزة في الصحافة العربیة الجزائریة بین "محفوظ تاونزة، -)3(
.282، ص2013الثامن جانفي، تصدر عن المدرسة العلیا للأساتذة، جوان، 

لغة في الصدور بالاستمرتم 1925أسسها العلامة الشیخ عبد الحمید ابن بادیس في مدینة قسنطینة سنة : الشهاب-)4(
، دار 3، ط1954- 1847كناب محمد ناصر، الصحف العربیة الجزائریة، : خلفا لجریدة المنتقد، أنظر 1939العربیة المغایرة 

.40، ص 2007الغرب الإسلامي، بیروت، 
سنة دخل 30م من أصل جزائري، هاجرت أسرته قبل ولادته بــ1899أكتوبر 1ولد بتونس في : حمد توفیق المدنيأ- )5(

م غیر مقید بدفتر وغیر خاضع لامتحاناته و كان یتخیر الأساتذة و المواد ، ثم دخل الخلدونیة 1913المدرسة القرآنیة سنة 
التحریض على مقاومة الاستعمار الفرنسي فأقام به م بتهمة 1915لأخذ الریاضیات و التاریخ و العلوم العصریة سجن سنة 

ثلاث سنوات و لما خرج عاد مباشرة إلي جامع الزیتونة و الخلدونیة و بعدها شرع في عمله السیاسي في الحزب الدستوري 
م و هناك واصل نشاطه كمحرر ، كاتب و صحفي و كان له نشاط مستقل من خلال 1925التونسي أبعد إلى الجزائر سنة 

م ، لم یبخل المكتب الإداري للجمعیة ككاتب عاما إلا سنة 1951شاركته في البیان الجزائري و جبهة الدفاع عن الحریة عام م
م  و سافر إلى 1956م ، عند اندلاع الثورة التحریریة شارك بقلمه في جریدة البصائر ، انخرط في جبهة التحریر سنة 1951

ني و رئیس مكتبها بالقاهرة عین وزیرا للشؤون الثقافیة في الحكومة المؤقتة ، عین مصر أصبح معتمدا لجبهة التحریر الوط
م ، وسفیرا 1962سفیرا إلى الجزائر في العدة بلدان المشرق و غداة الاستقلال أسندت له عدة مهام فعین وزیر الأوقاف سنة 

م ترك للجزائر عدة مؤلفات 1913ت التاریخیة سنة فوق العادات في بلدان المشرق ، و عضوا بارزا في المركز الوطني للدراسا
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الإسلام ... الفناءو إنها لهوة الموت و نه لخطر الاضمحلال إ و الهوة السحیقة فاتحة فاها لابتلاعنا و 

فیا شعب ... العربیة في الجزائر سائر نحو الاضمحلال... في الجزائر سائر في طریق الموت

إن مستقبلك و إهمال و ناشئتك في جهل و اضمحلال و الة تلاشي دینك في حو الجزائر عربیتك 

.»مة إسلامیة عربیة بین یدیكأبصفته 

نجد هذا في جریدة الشهاب و عبد الحمید ابن بادیس الجزائریین لاحترام لغتهم ىدعو 

تاریخها لا تعد امة بین و دیننا، و لغتنا، و إن الأمة التي لا تحترم مقوماتها من جنسها«بقوله

»الانحدار و لا ینظر إلیها إلا بعین الاحتقار مع القضاء علیها في میدان الحیاة بالتقهقر ، و الأمم

اللغة : المستقبل السعید إلا الحبل المتین و انه لا رابطة تربط ماضینا المجید بحاضرنا الأعز «و

صحیفة الأمة نشرت و »لغة الوطنیة المغروسة ، لغة القومیة، لغة الدین لغة الجنس، العربیة

مقوم و اعتبارها لغة القرآن و لأبي الیقظان مقالات عدیدة مدافعة عن اللغة العربیة أكدت أهمیتها 

عروبتك ، و بعربیتك)1(اخط خطوات شاسعة... «الشخصیة الوطنیة داعیة الشباب لتعلمها قائلة

یشیر في مقالا الشیخ البشیر الإبراهیمي كما نجد .»الكمال و نحو الأمام لتتبوأ أمتك ذروة العز 

شیئان الإسلامو إن العربیة «)الإسلامو العروبة (له في جریدة البصائر التي كان شعارها 

للكتاب ، الجزائر المؤسسة الوطنیة، 2ج،) م1945-م1925(حیاة كفاح مذكرات في الجزائرأحمد توفیق المدني ،:أنظر. 
.  407، ص 1988

.281،ص محفوظ تاونزة، ، مرجع سابق- )1(
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محاولة الفصل بینهما كمحاولة الفصل بین، و واقعا لا یمكن الفصل بینهماو متلازمان حقیقة 

. )1(»قدینالفر 

العربیة ىالمحافظة علىالكتاتیب القرآنیة علو المساجد و كما ساهمت كل من الزوایا 

.)2(نشرها بجمیع الطرقو 

:الدفاع عن الدین الإسلامي -3

:التصدي للطرق الصوفیة3-1

وسائل أخري بالطرق الصوفیة المنحرفة ىاستعانت الإدارة الاستعماریة بالإضافة إل

كانوا یدعون أن وجود الاحتلال في ، و فساهمت في تخدیر الجزائریین الساذجین عن الكفاح

لهذا عملت و الصبر علیه و الذي ینبغي الاستسلام له ، القدرو الجزائر هو من باب القضاء 

لهذا كانت حرب بین صحف ذات اتجاه إصلاحي ، و محاربتهاىصحافة رجال الإصلاح عل

بلاغال، و بن بادیسلإالشهابصحف ذات نزعة طرقیة في شكل معارك كلامیة خاصة بین و 

ىالتي صدرت لدوافع انتقامیة تهجما علالمعیارإضافة إلي صحیفة لسان حال الطریقة العلویة

م طالبت الصحافة 1907سبتمبر 27بموجب مرسوم و جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

لكن فرنسا و العربیة الجزائریة الإصلاحیة الوطنیة بفصل الدین الإسلامي عن الدولة الفرنسیة 

كان تبریرها لذلك إن الإسلام لا و الیهودیة إلا الإسلام و دیانتین المسیحیة رفعت یدها عن

.282-184محفوظ تاونزة، ، مرجع سابق ، ص ص -)1(
.390مزیان سعیدي، مرجع سابق، -)2(
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لهذا شنت الصحافة و هذا الذي أثار غضب الجزائریین و الدنیا و انفصال فیه بین إسلام الروح 

، الإصلاح للطیب العقبى، و الثانیةو البصائر في سلسلتها الأولي و الوطنیة الإصلاحیة كالشهاب 

كما تناولت جریدة ، )1(منار لمحمود بوزوزو حملة لفصل الدین الإسلامي عن الدولة الفرنسیةالو 

عظمة تشریعه و بینت قیمة الإسلام )دولة القرآن(مقالا للشیخ البشیر الإبراهیمي بعنوان البصائر

أذناب و كذلك أصحاب الزوایا و أئمة الحكومة الفرنسیة و الطرق الصوفیة ىشنت حملة واسعة علو 

، حجرت عقول الجزائریینو التي أفسدت الدین «قال عن الطرق الصوفیة المنحرفةو . الاستعمار

قال عن الموظفین في سلك و »دعت إلي اتخاذ الاستعمار ولیاو عیهم و وشلت ، جمدت أفكارهمو 

»2(بان الصلاة وراء إمام معین من ذلك الحاكم باطلة«:الدیني التابعین لفرنسا (

:مجابهة التبشیر المسیحي3-2

فضح ىلقد عملت الصحافة العربیة الجزائریة بالخصوص ذات اتجاه إصلاحي وطني عل

فنجد ، المخططات الاستعماریة الصلیبیة المستهدفة الدین الإسلامي قصد تمسیح الجزائریین

فهم لشیاطینإن المبشرین برعوا بالتبشیر لكیفیة تحیر دونها عقول ا... «تقولمیزابواد جریدة 

یخاطبون العامة ، أنكر من الأبالسة في الإغراء فهم یخاطبون العقول كلل حسب دائرته

وفي . »...الطبقة المتعلمة بالأسلوب العالي یغوصون به بحور فلسفة الأدیانو ... بالدارجة

حرص أفهم ... «مقال آخر في نفس الجریدة فضحت فیه وسائل المبشرین لتنصیر الجزائریین

.280محفوظ تاونزة، مرجع سابق، ص -)1(
.133- 132بوجلیدة، مرجع سابق، ص ص یمینة -)2(
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ناجعة لتعمیم ىوسائل التطبیب أخر ىلا یقتصرون عل، استیلاء النفوسو استغفال العقولىعل

لینفذوا لةفغمواضیع الو یتلمسون فیها أماكن الضعف أساطیرهم، و دعامتهم من عرض كتبهم

الخضوع عملا بالقاعدة و البذل و ذلك أقمصة البرودة ى یتقمصون للتوصل إل، غیرهاىمنها إل

نفس الموقف رافضا ىالیقظان یتبننجد الصحفي إبراهیم أبوو . »)الوسائلالغایات تبرر(

فإننا نحتج ضد وجود تلك ...«حمل المسؤولیة للحكومة الفرنسیة بقولهو لنشاط المبشرین 

»)1(...نرجو بكل إلحاح إلغائها وحلهاو الجماعات التبشیریة بالبلاد لا سیما في وادي میزاب 

هذا و (lèche d’Alger)لیكودا لجي للصحیفة الاستعماریةمیزابوادي تصدت جریدة و 

لبس القبعة الأوربیة لزوجات الجزائریین ، و نشرها مقالا یدعوا فیه المرأة الجزائریة لنزع الحجابب

رقي و حركة ، و الحجاب لیست مسألة جمودو إن مسألة السفور وادي میزا بلهذا جاء في جریدة و 

.)2(تهددو عفاف و تجرید و بل هي مسألة تدین ، انحطاطو حضارة و 

علم انه ترك أثرا سیئا أفأما الحجاب فلا ... «كتب أبو یقضان أیضا في نفس الجریدةو 

نهارها بجرائم و النیابة المشتغلة لیلها و ، فتحدثكم عنه المحاكم اللأيأما السفورفي امة من الأمم

فجاء في الشهابصحیفة و البلاغاهتم بهذا الموضوع كل من جریدة و . »... انتهاك الأعراض

حذر صاحبه من )الجیوش العاملة لتقویض أركانهو الإسلام (هذه الصحیفة مقال بعنوان 

المتمثلین في جیش علماء السوء المرائیین الذین اتخذوا الدین و المسلمین و المتربصین بالإسلام 

.278محفوظ تاونزة، مرجع سابق، ص- )1(
.278، 279، ص نفسه-)2(
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یعتبر هذا ، و الخرافاتو الإسرائیلیاتمتعممین المتمسكین الجیش الو وسیلة لأغراضهم الخبیثة

النوع ىجیش المتأهلین الذین أعطوا لأنفسهم حق الوصایة علو الجیش میكروب الأمة الإسلامیة 

.الإنساني أما الجیوش الباقیة فتتمثل في جیش المبشرین الذین حاولوا إطفاء نور الإسلام 

جماعة (الأمریكانیین في منطقة القبائل بمقال تحت عنوانحذرت الشهاب أیضا من المبشرینو 

.)المبشرین الأمریكانیة میتودیست ببلاد القبائل

هي كذلك اهتمت بهذا الموضوع ففي مقال الأستاذ محمود بوزوزو المنارأما جریدة 

أفسح«الاستعمار بقولهو أكد فیه ارتباط بین المبشرین )ماذا ترید الكنیسة الفرنسیة(بعنوان

مكن الكنیسة ، التجهیلو بوسائل مباشرة من ذلك بفضل سیاسة التفقیر ، التنصیرو المجال للتبشیر 

الجهل جاعلة و محاولة استغلال الفقر ، الفقراء، و من الطمع في تنصیر أطفال المسلمین الأیتام

من )ئكیةاللا(الحكومة الفرنسیة و ما بین الكنیسة ىالإحسان وسیلة لبلوغ أهدافها ومن هنا تجل

.»)1(... تمهد لها الطریق و ىالأخر كلتاهما تخدم ، صلة وثیقة

كما كان رد فعل الزوایا اتجاه النشاط التبشیري ردا قویا فلقد كانت هناك العدید من الثورات 

هذا حتى و الزوایا و الشعبیة الجهادیة التي قامت ضد الفرنسیین فقد كان یتزعمها مشایخ الطرق 

أولاد ، لالا فاطمة نسومر) الطریقة القادریة(و نذكر من هؤلاء الأمیر عبد القادر 19أواخر ق 

. فقد كان معظمهم من أبناء الزوایا ، غیرهمو بوعمامة ، الشیخ الحدادو المقراني ، سیدي الشیخ

في و كانت عبارة عن رد فعل السكان ضد التصرفات التبشیریة م1871فثورة المقراني سنة 

.278، 280محفوظ تاونزة، مرجع سابق ، ص ص -)1(
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الشیخ بن كابة وكبراء قریة بني بوجلیل بني عباس بمنطقة القبائل ىرسالة بعثها المقراني إل

. »الجهاد لنصرة دینكم عزما ىرسوله تقدموا إلو االله ىبعد أن تتوكلوا علو بعد التحیة «:قائلا

العاطفة الدینیة هي عامل المقاومة الجزائریین و أما عن العامة الجزائریین فكانت قوة الإیمان 

حد الآباء كان یتجول في أإن : لسیاسة التبشیر هناك قصد أو رددها شاهدا عیان مفادها 

القرى الجزائریة بحثا عن ضحیة ضالة یدخلها الدین الجدید فصادف عجوز تبكي ىحدإالشوارع 

تصلها منه الحوالة المعتاد ها الذي لمفأخبرته بأنها حائرة علي ابن، فسألها عن سبب بكائها

، الشفقة علیهاو ومن ثم تظاهر هذا الأب بالرثاء إرسالها كل شهر لتنفق علي أبنائها الصغار

طلب منها أن تذهب معه لیقدم لها بعض المساعدات لأبنائها ففعلت العجوز تحت وطأة و 

تأخذ بالتالي و لتحضر الصلاة كل یوم أحد ناالإتیغیر أن الأب طلب منها أن تواصل ، الحاجة

ثم ، ثم انقطعت فجأة، لبعض الوقت)1(المواد الغذائیة لمنزلها فاضطرت العجوز أن تفعل ذلك

سألها عن سبب انقطاعها فإجابته بصراحة لقد بعث لي و بعدها بأیام قابلها الأب في الشارع 

إذا لم تستمري في الحضور إلي الصلاة «قال لهاو الحمد الله فثار ثائرة الأب و ابني الحوالة 

إن «فقالت العجوز. »... فسوف أجبرك علي إرجاع كل ما أخذته من مساعدات حتى الآن 

سأرجع لك ما و مسجدنا یوم الجمعة ىفتعال أنت إل، أخذت المساعدة مقابل حضوري صلاتكم

لهذا اضطرت و السرقة و ت الامبالاىكما تعرض المبشرین إل، فلم یجد الأب ما یقوله. »أخذته 

إقامة حراسة علیه في اللیل و المبشرین بناء سیاج حول مركزو فرنسا لفرض غرامات علیهم 

.412-401سعیدي، مرجع سابق، ص مزیان- )1(
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الأمر . 1879ذلك مهاجمة مستشفي سانت الیزابیت بقریة سان بریان سنةىضف إل. النهار و 

المقیم بقریة سانت )diode(حیث قتل الأب دیوري1880فیفري 11الذي تكرر في 

المسیحیة و أخوات البیض عندما كانت تلقي الدرس حول الصلیب ىحدإلك قصة وكذ.)1(مونیك

التلمیذات ىإحدلما سألتهم عن السبب أجابتها و فذكرت كلمة ابن االله فانفجر التلامیذ ضحكا 

نه من أابن االله فهل یعقل أن یكون الله أبناء؟ فأیقنت تلك المدرسة و قلتي یا سیدتي االله : قالت و 

.)2(المستحیل أن یتحول هذا الشعب عن دینه الذي ورثوه بالفطرة

:مقاومة التجنیس 3-3

الوطنیة في الجزائر بعدما و الصحافة العربیة الإصلاحیة هتماماشكل التجنیس محور 

إدماج الجزائر في الكیان و التجنس بالجنسیة الفرنسیة ىدعوة بعض الجزائریین إلشتدتا

كتب أبو ، الجنسیة الفرنسیةىهذا للحصول علو الحقوق السیاسیة ىالفرنسي للحصول عل

أي و ... «الارتداد عن الدینو عن المتجنسین واصفا إیاهم بالكفر واد میزابالیقظان في صحیفة 

بمعني الاعتراف ، الدخول في الجنسیة الفرنسیة، و عن الجنسیة الإسلامیةنسلاخالاكبر من أردة 

الاعتراف بصلاحیة التشریع الفرنسي و عدم الالتزام بأحكامها ، و بفساد الشریعة الإسلامیة

الالتزام بأحكامه و الاعتراف بصلاحیة التشریع الفرنسي الوضعي و الالتزام بأحكامها و الوضعي 

.»ذریة بعده ىعلو علیه 

.416، 412ص، ص مزیان سعیدي، مرجع سابق- )1(
.289، 288نفسه، ص ص -)2(
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بالجنسیة الفرنسیة حیث هاجمت المتجنسیینو عارضت التجنیس المیدانكما أن صحیفة 

إننا نقول بصراحة للمتجنسین في هذا الوطن اشتغلوا بشؤونكم «:كتبت في هذا الصدد قائلة 

اشتغالكم بمسائلنا ، یا هؤلاءبینكمو انه العلاقة بیننا ، فشؤوننا لها من یشتغل بها، الخاصة

، بعد كل شيء، و شيءفشبابنا یجب أن یعتقد بأنه مسلم قبل كل... السیاسیة یدنس سمعتنا 

»)1(...الإسلام فلیعلم متحدا منظما في دائرة الجزائر والإسلام و فإذا أراد العمل للجزائر 

الحاكم العام دوقیدون أنخاصة المستوطنین حیث و كما عارضة الإدارة الفرنسیة التجنیس 

(de gueydon) كانت فرحة المستوطنین كبیرة بظهور و الیهود خاصة ورفض التجنیس عامة

الأحوال ىهم بالمحافظة علجماعته كونهم یقفون ضد مشروع التجنیس بمناداتو الأمیر خالد 

.)2(ةالشخصی

قاموا أهل قسنطینة بكتابة عریضة أعلنوا فیها رفضهم لمشروع تجنیس الأهالي المسلمین و

خائنین لوطنهم كما أنهم لیسوا یعتبرون المتجنسین، و م1887أوت 05هذا في و جماعیا 

جزائریتنا ىنحن جزائریون مسلمون نحافظ عل... «نجد ابن بادیس یقولو جزائریین ولا فرنسیین 

المعروف في شمال إفریقیا حرام التجنیس بمعناه«الطیب العقبي یقولو . »... إسلامنا و 

.288،289مزیان سعیدي، مرجع سابق ، ص ص -)1(
.52- 43هشام یخلف الشوف، مرجع سابق، ص ص -)2(
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استبدال حكم واحد من أوضاع البشر مستحیلمنو الإقدام علیه غیر جائز بوجه من الوجوه و 

. )1(»قوانینهم بحكم من أحكام الشرع الإسلامي فهو كافر مرتد عن دینه بإجماع المسلمینو 

لتجنس بالجنسیة الفرنسیة كان لتحریما قاطعا مافیهبیاناو كما أصدرت الجمعیة فتوى 

ن الشعب معقدة جدا لأفالمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصیة هي مسائل ، و كاملاأجزئیا 

ىبدون قیود للجنسیة الفرنسیة سیجرهم إلو الجزائري متشبث أكثر بشریعة فإخضاعهم بالجملة 

حتى مع المعتقدات و ن هناك قوانین فرنسیة تتعارض مع شریعتهم ترك تقالیدهم لأ

:              لسانهم جمیعا في صیحة خالدةىعلو باسم الجزائریون و عبر ابن بادیس عن رأیه و )2(.الإسلامیة

روبة ینتسبـعـالىإلو ***لمـسـزائر مجـب الــشع

ذبـكـال مات فقد ـــأو ق***هـلمن قال حاد عن أص

.بـــحال من طلـمـرام ال***  هــاجـأو رام إدم

وهذا بالرغم من بعض التعدیلات التي كما أن الأهالي رفضوا قانون سیناتوس كونسیلت

جزائري فقط بالجنسیة 371ىم لم یتجنس سو 1875- م1865طرأت علیه فخلال فترة 

جزائري وفقا لإحصاء 2، 462،936، مع التخلي عن أحوالهم الشخصیة من أصل ، الفرنسیة

وبالرغم من تجنیس بعضهم إلا أن المعاملة السیئة من طرف الأوربیین تجاههم ظلت )3(م1876

.52، صهشام یخلف الشوف، مرجع سابق -)1(
طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، دیوان ، 1914-1830نصوص سیاسیة جزائریة في القرن التاسع عشر جمال قنان، -)2(

.96، 198، ص ص 2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
(3)- Oppermann thads , le problème algérien , d Lecerf , f . maspére , paris , 1961 , p 43.
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نعتوهم بالمسلمین و سائدة حتى من نجحت حملات التبشیر في تمسیحم رفضهم الأوربیین 

ن له بالنسبة ألا شو رفضوا أن یكونوا معهم ضمن المجالس البلدیة فالمسلم لا قیمة و الكاثولیك 

.)1(لهم

(1) - Villacrose (A) , vingt an sen Algérie , challamel ainé , paris , 1875 , p 176 .
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من جهة أولى ،تعد فترة العشرینیات من الفترات الملیئة بالأحداث التي مرت على الجزائر

بدایة بروز الحركة الوطنیة الجزائریة كقوة على الساحة السیاسیة من خلال ظهور الأحزاب 

ما تبعها من و من جهة ثانیة تأثیر الحرب العالمیة الأولى و ،توجهاتهاو الوطنیة بمختلف مشاربها 

رجة لما سیحدث من الأكید هنا أن فرنسا لن تبقى متفو ،تطورات إلى غایة الحرب العالمیة الثانیة

بالتالي ستحاول بكل جهدها و ،تغیرات محتملة في مستعمرتها التي یمكن أن تضیع من یدها

فراحت تحضر مخططات ،المحافظة علیها لأنها لا ترید الاستغناء عنها مهما كانت الظروف

في دراستنا هذه سنسلط و ،إصلاحات میزت فترة مابین الحربینو جدیدة تجسدت في مشاریع 

:لضوء على أهم مشروعین قدمتهما في هذا الشأن وهما ا

م1919فیفري 4قانون -

م1936مشروع بلوم فیولیت -
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:م1919فیفري 4قانون : المبحث الأول

م من أهم المشاریع الإصلاحیة التي قدمتها فرنسا لصالح 1919فیفري 4یعد قانون 

تحاول في كل مرة استمالة وكالعادة1-ع -المسلمین في الجزائر عقب نهایة حالأهالي 

.الجزائریین إلى الإدماج مهما كانت الوسیلة في ذلك

:أسباب صدوره و ظروف -1

إلا أن هذا الأخیر سبقته ،م1919من خلال قانون )1(أرادت فرنسا تذویب الجزائریین فیها

:ظروف عدة أدت إلى ظهور أهمها 

إن المصلحة «:م جاء فیه1909دیسمبر 17المنشور الذي أصدره الحاكم العام في -

هذا و الوطنیة تقتضي تسهیل تجنیس الأهالي الراغبین في الجنسیة الفرنسیة قدر المستطاع 

)2(»الإجراء یكون المحرك الذي یعجل بالاندماج 

هذا بالنسبة و م قامت فرنسا بإصدار مرسوم الخدمة العسكریة الإجباریة 1912وفي -

)3(عایا فرنسیینللمسلمین الذین هم ر 

. م، وما حصل فیها من تطورات 1914سنة 1-ع -أهم حدث عالمي تمثل في ح -

م أزمة بسبب الجفاف الذي أدى إلى كارثة في الإنتاج الزراعي 1917كما شهدت سنة -

.311ص ،التوزیعو دار الغرب للنشر ،1ج ،1962- 1830،البحث في تاریخ الجزائر الحدیث،إدریس خضیر- )1(
800ص،2007،الجزائر،دار الرائد،2ج،1919-1871،فرنساو الجزائریون المسلمون ،شارل روبیر اجرون- )2(

.31، ص2007احمد منور، وزارة الثقافة، : ، ترالجزائر من مستعمرة إلى إقلیمفرحات عباس، - ) 3)
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غیر أن ،هو ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار خاصة أسعار القمحو ،بالنسبة للفلاحین الجزائریین

.)1(ارتفاع محاصیل الحبوبو بسبب تساقط الأمطار الغزیرة 1918الأوضاع تحسنت مع عام 

م ولدّت تیارین كان لهما نفس المنطلق 1919في الجزائر الانتخاباتكما أن تجربة -

التیار و ،هما التیار اللیبرالي الاندماجي بزعامة ابن التهاميو لكنهما اختلفا في أوجه النظر، 

.)2(هذا حسب تصنیف الفرنسیین لهماو وطني الذي یرأسه الأمیر خالد ال

:م سبقه طرح عدة محاولات إصلاحیة منها1919كما أن قانون فیفري 

هو مذكرة شبه و 1918جانفي 29في)Clemenceau)3مشروع أعلنه كلیمونصو -

قائمة المجندین توسیع : " أهم ما نصت علیهو ،رسمیة تخص الإصلاحات الموعودة للأهالي

یة الترقیة في الرتب العسكر و مراجعة قیمة معاشاتهم، و ،المسلمین المستفیدین من التعویضات

أما سیاسیا فقد نصت على السماح بالترقیة التدریجیة للأهالي ،وكذا المساواة في دفع الضرائب

صیغة خاصة للتجنس لا تشترط التخلي عن قانون الأحوال " لنیل الحقوق المدنیة عن طریق 

.832ـ 831ص ،سابقصدرم،شارل روبیر اجرون- ) 1)
-1926شهادات لدراسة تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة و وثائق ،نجم شمال إفریقیا،محفوظ قداش،محمد قنانش- )2(

.40ص ،1984،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،د ط،1937
درس في باریس ،بمولییر1841سبتمبر 28ولد في ،صحفيو طبیب و هو رجل دولة فرنسي سیاسي : جورج كلیمنصو- )3(
- 1917عاد إلیها و ،1909- 1906أمریكا ثم عاد لیمارس السیاسة حیث ترقى من رئیس بلدیة إلى غایة رئیس للوزراء و 

مرجع ،هشام یخلف الشوف: ، راجع 1929نوفمبر 24توفي في ،هو صاحب الإصلاحات الكثیرة في الجزائرو ،1920
.20ص ،سابق
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الإعفاء من قانون و ،تمنح الحق الانتخابي في التصویت على المجالس الجزائریةو ،"الشخصیة 

)1("حیز الوظائف العمومیة وتوسیع،المحاكم الخاصةو ،الاندجینا

في ذات السنة قدمت الحكومة الفرنسیة إلى المجلس الوطني مشروعا بخصوص و -

وقد صاغ النائب ماریس موتي، هذا المشروع في شكل قانون یتعلق ،الإصلاحات في الجزائر

قتراحات السیاسیة للجزائریین وقد كان هذا المشروع في الواقع مبنیا على او بالحقوق المدنیة 

فبعد بعض التعدیلات أصبح مشروع م1915جونار التي تقدموا بها سنة و ،لیغ،كلیمنصو

ـ ثم إنّ الحكومة الفرنسیة عندما أصدرت هذا القانون إنما كان من )2(م1919موتي قانونا سنة 

اجل منح الجزائریین المتعلمین الجنسیة الفرنسیة شریطة تخلیهم عن أحوالهم الشخصیة كمسلمین 

ألف أهلي مسلم 80على غرار و 1.ع.لرّد جمیلهم في ح،)3(خضوعهم للقانون المدني الفرنسيو 

تفطنها لازدیاد الحالة سوءو بب تخوف بعض الشخصیات الفرنسیة كذلك بس،)4(مات في الحرب

لذلك قامت بعدة ،فكانت تخشى خطر الانفجار هناك في أي وقت،في الجزائر خلال الحرب

)5(.خطوات في الاتجاه الذي رأته مناسبا لإیجاد حل للمشكل الجزائري

بحث مقدم لنیل ،1945- 1927المسالة الثقافیة في الجزائر من منظور التیار اللیبرالي للحركة الوطنیة،نفیسة دویدة- )1(
.105ص ،2010ـ 2009،بوزریعة،جامعة الجزائر،المعاصرشهادة الدكتوراه في التاریخ 

.270ص،مرجع سابق،أبو القاسم سعد االله- )2(
.231مرجع سابق، ص ،علي محافظة- )3(

.22ص ،مرجع سابق،هشام یخلف الشوف- ) 4)
.271ص ،مرجع سابق4ط،2ج،1930ـ 1900،الحركة الوطنیة الجزائریة،أبو القاسم سعد االله- ) 5)
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:ـ مضمونه2

بالحقوق السیاسیة التي تمنح لبعض م هو قانون یتعلق 1919فیفري 4إن قانون 

شمل هذا و ،الرعیة المسلمو حیث أنهم صنفوا في موقع وسط بین المواطن الفرنسي ،الجزائریین

حد أجاء في و ، )1(القانون الجزائریین الذین توفرت فیهم شروط التجنس بالجنسیة الفرنسیة 

ن الجزائري إبناء علیه فو ،الفرنسیةأقسامه عنوان عن كیفیة حصول أهالي الجزائر على الجنسیة 

:إذا وفرّ الشروط التالیة و یستطیع أن یرقى إلى حالة مواطن فرنسي عند طلبه 

.سنة 25إن كان عمره -

. )2(كان غیر متزوجان -

إن لم یكن قد حكم علیه بجریمة، أو جرد من حقوقه السیاسیة أو كان قد اتهم بعمل ما -

.ضد فرنسا

.أقام في بلدیته سنتین على الأقلأن یكون قد-

:ثم إن علیه توفیر شروط أخرى على الأقل شرط واحد من الشروط التالیة

.البحریة مع شهادة حسن السلوك من سلطاته العسكریةو الخدمة في الجیش -

.الكتابة باللغة الفرنسیة و معرفة القراءة -

.د منها التوظف لدى السلطات الفرنسیة أو قبض أجرة التقاع-

.99ص ،مرجع سابق،محمد المیلي- ) 1)
.27ص ،، مرجع سابق4ط،2ج،1930ـ 1900،الحركة الوطنیة الجزائریة،سعد االلهأبو القاسم- )2(
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.الانتخاب لشغل منصب عام -

.الحصول على وسام فرنسي -

.مولود لأب جزائري متجنس بالجنسیة الفرنسیة و سنة 21أو كان عمره -

بناء على القانون الجدید فان الرعایا الجزائریین الذین لم یتجنسوا بالجنسیة الفرنسیة و 

.سیسمح لهم بتقلد بعض الوظائف تحت شروط محددة

م قد نص على توسیع القسم الانتخابي 1919أما فیما یخص التمثیل النیابي فان قانون 

،منتخب15.000بدل حوالي400.000الخاص بالأهالي بحیث أصبح عدد المنتخبین حوالي 

یجب أن لا یتجاوز ربع جملة الأعضاء كما نص على أن عدد الجزائریین في المجالس العمالیة

سنة 21وتون الجزائریون فقد اشترط فیهم أن یكون عمرهم أكثر من في كل مجلس، أما المص

على موا في بلدیاتهم سنتین متواصلتینأقاو أن لا یكونوا قد حكم ضدهم القانون الفرنسي و 

نصف المجنسین هم في الأساس ) الجزائریین( هؤلاء «:، حیث جاء في نص القانون )1(الأقل

لهم إقامة في و سنة 25هالي المسلمین البالغین من العمر هؤلاء الناخبین هم كل الأو ،ناخبون 

أن یكون متمتعا بالحقوق السیاسیة أي :تتوفر فیهم الشروط التالیة و ،البلدیة مدة عامین متتالیین

مع شهادة حسن السیرة صادرة ،أن یكون قد أدى الخدمة العسكریةو ،خلوه من السوابق القضائیة

،أو تاجرا مقیما ملتزما بدفع الضریبة المهنیة،أو یكون مالطا أو مزارعا، عن السلطة العسكریة

،أو عضوا في غرفة الفلاحة أو التجارة،أو متقاعداأو موظف دولة في المقاطعة أو في البلدیة

.274-272ص ،مرجع سابق،سعد االلهأبو القاسم- ) 1)
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أو متحصلا ،أو یحمل وساما شرفیا،على شهادة التعلیم الابتدائي أو شهادة جامعیةأو متحصلا

.») 1(لمسابقات أو المعارض الفلاحیةعلى جائزة في ا

من الباب الثاني فاعتبر 30أما فیما یخض الوضع الانتخابي للأهالي فقد حددته المادة 

25كل المسلمین من غیر المواطنین الفرنسیین الذین یبلغون من العمر : الناخبون بصفة أهالي 

غیر معنیین بأیة حالة من حالات العجز المنصوص علیها في القوانین الفرنسیة و ،سنة كاملة

من 3لا یكونوا قد تعرضوا للسجن بسبب فعل من الأفعال المنصوص علیها في المادة الثالثة و 

تكون حالته المدنیة مثبتة بانتظام سواء عن طریق السجلات و م 1914جویلیة 14قانون 

الذین یدخلون زیادة على ذلك ضمن إحدى و ،دة الشهرة التي تعادلهاالقانونیة أو عن طریق شها

لكل 04:ـحدد عدد المستشارین الرئیسیین بو ،أو بقرار من الحاكم العام،الفئات المذكورة سابقا

نسمة ؛ مع إضافة مستشار واحد كلما زاد العدد 1000إلى 100مجموعة سكانیة مكونة من 

؛أي زیادة 12وینحصر المجموع بین ثلث أعضاء المجلس هذا على أن و ،ساكن1000عن 

خاصة وانّ المستشارین استعادوا حق المشاركة في انتخاب رئیس البلدیة ،1540إلى 930من 

ثلث عدد الأعضاء ( 29إلى 18ارتفع عدد المستشارین العامین المسلمین منو ،مساعدیهو 

المندوبین المالیین من و )2(المستشارین العامینارتفع أیضا عدد المكلفین بانتخابو ،)الفرنسیین 

.106ص ،مرجع سابق،نفیسة داویدة- ) 1)
.107–106ص ص،سهنف- )2(
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كما أعطى القانون ضمانات . مسجل من الذكور البالغین سن الانتخاب103ـ149إلى5090

:رسمیة فیما یتعلق بالمسائل التالیة

نجاز أشغال ذات منفعة الدواویر إلا لإو لا یجوز تخصیص عائدات أملاك البلدیة -

.الدوارعمومیة تهم سكان 

یجب أن تخصص الخدمات نقدا أو عینا لصیانة الطرق القرویة أو الریفیة ما عدا -

.)1(أشغال تعبئة الطرق التي تهم الدوارو الحصص المتقطعة لحساب العمالات 

: تلفة منهالمواقف المخ-3

:عتبره عملا ضئیلا إهناك من و هذا القانون إصلاح هام عتبراهناك من 

:ةقف الفرنسیاالمو 3-1

نجد الكاتب التأیید فالانتقاد و بین الرفض و وتراوحتكانت المواقف الفرنسیة متباینة ،

شیئا فشیئا ) الجزائریین(إن أهم الإجراءات التي كان مقدرا لها أن تربط الأهالي «:بیرنار، یقول 

برهن و ،»1919أن تساعد على تربیتهم السیاسیة هو قانون و بعملنا الحضاري في الجزائر 

إلى 13ـ00على رأیه من خلال أن هذا القانون قد وسّع القسم الانتخابي الجزائري من حوالي

.400ـ000حوالي

.201ص ،مرجع سابق،علي محافظة- ) 1)
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م أهم تشریع قبل دستور 1919فقد اعتبر قانون ،)1(أما الكاتب شارل أندري جولیان

هناك و العراقیل أمام حصول الجزائریین على الجنسیة الفرنسیة لكنه انتقده لوضعه ،و م1947

قال أن )2(فهذا أندري نوشي،بعضهم باعتدالو بعضهم بشدة ،كتاب آخرون انتقدوا هذا التشریع

وهناك انتقاد مشابه )3(م قد منع الجزائریین من الاستفادة من الحقوق السیاسیة 1919قانون 

م لاشتراطه على الجزائریین التخلي عن 1919،الذي استنكر قانون)4(وجهه الكاتب روبیر غوتبي

. )5(أحوالهم الشخصیة الإسلامیة قبل الحصول على الجنسیة الفرنسیة

كما شن ممثلو الأوربیین حملة شعواء على هذا القانون حتى إن بعضهم أطلق على الوالي 

تعبیرهم في أن یشارك في مغامرة لأنه لم یتردد حسب " جونار العربي " ، وصف )6(العام جونار

هذا حسب تعبیر و ،تؤدي طال الزمن أو قصر إلى القذف بالعبقریة الفرنسیة في أحضان الإسلام

أن «م1920في جانفي عام la pepeche de Constantineكتبت صحیفة و . بعضهم 

لذلك لا بد من الكفاح و ،ن یتعرض التفوق الفرنسي للخطرأفرنسیي الجزائر لن یسمحوا أبدا ب

ن إجراءاته هي تعتبر القانون المذكور خطرا أهلیا لأو ،»الخطر الباریسيو ضد الخطر الأهلي 

.هو كاتب فرنسي مشهور له عدة مؤلفات منها ؛ إفریقیا الشمالیة تسیرو : شارل أندري جولیان- )  1)
.276ص ،مرجع سابق،سعد االله: انظر . فرنسي یساري : أندري نوشي- )  2)
.276،277، مرجع سابق، 4ط،2ج،1930ـ 1900،الحركة الوطنیة الجزائریة،سعد االلهأبو القاسم - ) 3)
.276ص ،مرجع سابق،سعد االله أبو القاسم: انظر . فرنسي یساري : روبیر غوتني- ) 4)
.276،277مرجع سابق، ص ،سعد االلهأبو القاسم- ) 5)

ولد بفلیشي ،حاكم عام بالجزائرو كلف بالشؤون الجزائریة في وزارة الخارجیة ،قانوني فرنسيو رجل سیاسي : شارل جونار - )6(
.1927سبتمبر 30توفي في و 1857دیسمبر 27في 
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تعتبر خطرا باریسیا لأنه ستستند تسییر شؤون و ،فرضت بصورة غیر موفقةو ضبطت بتسرع 

. )1(الجزائر إلى أناس لا یعرفون عنها شیئا أي فرنسیي فرنسا

ناته لهم  أون ، ووقفوا ضده رغم وعود جونار و تطمعن رفضهم للقانبر المعمرون وعّ 

.»الأهالي الحصول على التجنیس إلا تحت شروط محددة بوضوحلن یكون بوسع«بقوله

نددوا بالإدارة التي و ،م1919فیفري 04غیر أنّ الاشتراكیون عملوا على مساندة قانون 

ذلك بإعطائها أوامر و كانت تسعى إلى عدم تطبیق القانون حیث عملت على تزویر الانتخابات 

.)2(الإمبراطوریة إعطائهاألم تجر 

:ةالجزائریةقف الوطنیاالمو -3-2

لقد كانت هذه الإصلاحات في نظر الأهالي ضربة قاسیة الآمال لأنها لم تعبر بحق عن 

. )3(تضحیاتهم الجسیمة في الحرب 

التي قدمتها »فرحة فرنسا«م1919فیفري 04فقد اعتبر قانون )4(أما فرحات عباس

خطوة نحو تحقیق مساواة اكبر بین الأهالي المسلمین و للجزائر بمناسبة انتصارها في الحرب 

لم یحمل إلا بعض الأكسجین فیما یخص التمثیل النیابي «:إلا انه انتقده بقوله ،المستوطنینو 

طالب فرحات تحقیق التجنیس الكامل و فهي في رأیه لا تمثل شیئا مقابل كفاحهم ،»للمسلمین 

.101ص ،مرجع سابق،محمد المیلي- )1(
،الجزائر،، شركة دار الأمة1ج،1939ـ 1919،أمحمد بن البار: رت،تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة،محفوظ قداش- )2(

.182ص ،2011
. 35ص ،مرجع سابق،هشام یخلف- )  3)

.138، ص4رقم : أنظر الملحق - )4(
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فشل التجنیس الفردي الذي خلق طبقیة اجتماعیة من هذا بعد و ،للأهالي المسلمین بدون شروط

.رالبعض فقد اعتبرها فتات خبز لا غیو، المتجنسین 

م لأنهم كانوا یأملون بخدمتهم 1919أعضاء النخبة بخیبة أمل بخصوص قانون وقد شعر

بالتعبیر عن ولائهم لفرنسا فان هذه الأخیرة ستعوضهم بكرم فتمنحهم كامل و في الجیش الفرنسي 

إلا أن أمالهم ،لكن داخل إطار القانون الإسلاميو المدنیة كمواطنین فرنسیین و الحقوق السیاسیة 

.)1(لم تتحقق

:انعكاساته -4

هالي لم یحقق شیئا من أمال الأو م عقیما من الناحیة السیاسیة 1919لقد كان قانون 

المسلمین، ضف إلى ذلك انه قد أنتج خصمین فرنسي متجنس مساند للإدارة الفرنسیة ضد 

.)2(الأهلي المسلم المحافظ على أحواله الشخصیة 

كما أن الانتخابات في ،لیس فرنسیا بعدو ،كما انه خلق كیانا انتخابیا لیس جزائریا تماما

ما في البلدیات ذات الصلاحیات الكاملة بطریقة البلدیات المختلطة كان بطریقة غیر مباشرة بین

بین المواطنین الفرنسیین بنفس و ) الجزائریین(ضف إلى انه فرق بین الرعایا الفرنسیین ،مباشرة

.278،مرجع سابق،4ط،2ج،1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة،سعد االله-) 1)
- .22مرجع سابق، ص ،هشام یخلف -(2)
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فشل في وضع حد لقانون و م، 1865الطریقة التي فرق بها قانون سیناتوس كونسلت لسنة 

.)1(الاستثنائیةغیره من القوانین و ) ندجینیا الأ( الأهالي 

نه ساهم في ظهور جرائد جدیدة خلفت تلك التي أغلقتها الإدارة الفرنسیة أمع هذا كله إلا و 

من الجرائد و ،غیرها من الجرائدو ...الفرقان و ذو الفقار ،الراشدي،الإسلام،المصباحكجریدة 

سنة )2(خالدللأمیرالإقدام و ،م1919لعبد الحفیظ الهاشمي سنة النجاحجریدة : الجدیدة 

التي دافعت عن مطالبهم و هي من أهم الصحف التي عرفها الجزائریون في تلك الفترة و ،م1919

الجمعیات الثقافیة و ضف إلى المراكز الثقافیة الأخرى المتمثلة في النوادي ،حقوقهم السیاسیةو 

.)3(20التي انتشرت مع مطلع ق 

:1936مشروع بلوم فیولیت : المبحث الثاني 

م تتوقف الحكومة الفرنسیة عن طرح المشاریع الإدماجیة بل إنها أعدت خطة طرحتها في ل

،م1939م إلى غایة 1930الفترة الزمنیة خاصة إذا تكلمنا عن سنوات و إصلاحات تتماشى 

فمشروع بلوم فیولیت هو من أشهر المشاریع الإصلاحیة الفرنسیة الذي تزامن مع ثلاثة مشاریع 

.276ص ،المرجع السابق،4ط،2ج،1930- 1900،الحركة الوطنیة الجزائریة،سعد االله -(1)
بدمشق عاصمة سوریا وبعد أن 1875فیفري 20هو خالد بن الهاشمي بن الحاج عبد القادر، ولد في : الأمیر خالد-)2(

شخصیة في الحركة الوطنیة كأعظمبرز 1908ارتقي إلي رتبة نقیب عام ،1907أدي الخدمة العسكریة بالجیش الفرنسي عام 
كانت ،آنذاكحیث أعتبر من أهم المثقفین الجزائریین ،)1925-1919(كثر النشاطه السیاسي ما بین و ،1919- 1913بین 

أنشأ ،حیث رفض الجنسیة الفرنسیة،القوانین الفرنسیةو في مناهضة المواطنة و ،مواقفه تتجسد في الدفاع عن الهویة الجزائریة
توفي ،1926عین رئیسا لنجم شمال إفریقیا عام و ،واصل نضاله السیاسي1923بعد نفیه في عام و ،1919جریدة الأقدام عام 

.8ص،مرجع سابق،یمینة بوجلیدة: أنظر .بسوریا 1936عام 
(3) berkada saddek K , un patrimoine culturel , les publication de la société de géographie et
d’archéologie d’Oran , 1878 ,1888 ,in reue in saniyat , v03 , n° 12, septembre , décembre , 2000
, p 115 .
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الثاني مشروع كوطولي نسبة و ،هو مشروع فرنوت الذي نوقش في مجلس الشیوخأخرى ؛ الأول 

بالإضافة إلى مشروع دوروكس نسبة إلى نائب ولایة ،إلى نائب ولایة قسنطینة في برلمان فرنسا

هذا و لكن هذه المشاریع الثلاث لم تنل الشهرة التي نالها مشروع بلوم فیولیت ،العاصمة الجزائر

بما أن دراستنا هذه تقوم على الإدماج فإننا و ،)1(على الأقل بین الجزائریین نظرا لما قدمه 

.سنركز على هذا المشروع في حد ذاته من خلال هذا المبحث 

:أسباب صدوره و ظروف -1

لقد كشفت فترة الثلاثینیات عن تطورات جدیدة أصبحت تتغیر لصالح الحركة الوطنیة 

ریقیا استمر في نشاطه رغم حله عدة مرات حتى استقر في الجزائریة، بحیث أن نجم شمال إف

أصبح صوته مسموعا و " حزب الشعب الجزائري" م تحت اسم قانوني هو 1937النهایة سنة 

م، كذلك میلاد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 1936فرنسا منذ سنة و قویا في الجزائر و 

لا ننسى جماعة النخبة من فدرالیة و ،عمیقةما أحدثته من إصلاحات اجتماعیة و م 1931سنة 

یلحون بشدة في مطالبهم القائمة على و الذین اخذوا یستقلون تدریجیا بآرائهم ،غیرهاو النواب 

نوادي للضغط على و صحافة و مع تكوین جمعیات ،الواجبات مع الفرنسیینو المساواة في الحقوق 

إعدادها و ن سببا كافیا لتحرك هذه الأخیرة بالتالي فان هذا التطور كاو ،)2(السلطات الفرنسیة

نه في سنة أثم ،حصرهو لمشاریع تكون أداة للتضییق على نشاط الحركة الوطنیة الجزائریة 

،بیروت،1992،دار الغرب الإسلامي،4ط،3ج،1945–1930،الحركة الوطنیة الجزائریة،القاسم سعد االلهأبو- )1(
.20،21ص 

)- .17ـ 16ص ،نفسه2)
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، برئاسة لجنة من مجلس )1(م عقب الاحتفال بذكرى مئویة الاحتلال قام موریس فیولیت1931

اقتراحات حول الإصلاحات التي یجب تقدیم و الشیوخ الفرنسي لدراسة الأوضاع الجزائریة 

حیث قدم فیها عدة ،قدمت اللجنة مشروع إصلاحات عرف بمشروع فیولیتو ،إدخالها

من أهم ما و مادة ) 50(خمسون و فصول ) 08(فحمل ثمانیة ،إصلاحات مست عدة جوانب

:اقترحه 

.الزراعيالقطاع و إصلاح التعلیم-

.للفرنسیینتيالجبات الواو منح بعض الجزائریین نفس الحقوق -

.المحلیةرفع من مستوى تمثیل الجزائریین في المجالس -

.إلغاء المحاكم الخاصة بالجزائریین -

على 3معدل ( تسعة جزائریین 09اقتراح إنشاء مجلس استشاري في باریس یتكون من -

) .ولایةكل

.إنشاء وزارة لشؤون افریقیة یدخلها جزائریون -

فقد اقترح إعطاء بعض أجزائه الحالة ) المناطق العسكریة ( عن الجنوب الجزائري أما-

. )2(المدنیة في شكل بلدیات مختلطة 

عضو ،صحفيو ،محامي،ینتمي إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي،سیاسي،1870سبتمبر 3ولد في : موریس فیولیت- )1(
توفي،ثم وزیر الدولة مكلف بشؤون الجزائر في عهد الجبهة الشعبیة،1927ــــ 1925حاكم عام للجزائر ،في مجلس الشیوخ

.19ص ،مرجع سابق،سعد االله أبو القاسمو . 23ص ،مرجع سابق،هشام یخلف: انظر . 1960سبتمبر 9في 
.19- 18ص ،، مرجع سابق4ط،3ج،1945–1930،الحركة الوطنیة الجزائریة،سعد االله- (2)
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بالتالي كان و ،إلا أن المستوطنون رفضوا هذه الإصلاحات بسبب تخوفهم على مصالحهم

نه أإلا ،)1(م1935رنیه سنة مصیر المشروع التوقیف من طرف وزیر الداخلیة الفرنسي مورسیه

إلى الحكم في )2(بوصول الجبهة الشعبیة،الأحداثو م غیّر الموازین 1936حدث في سنة ما

دعم الیسار الفرنسي بشقیه و ،)3(م 1936ماي 03-ابریل 23فرنسا الأم بعد تشریعات 

الدفاع عن أهالي المستعمرات و ،الثوریة في العالمو الشیوعي للحركات التحرریة و الاشتراكي 

ارتأت هذه الأخیرة إلى أن تقدم و ،)4(بالمقابل تأیید الجزائریین بمختلف توجهاتهم للجبهة الشعبیةو 

الاجتماعي و سعي من اجل الإصلاح السیاسي و بعض الإصلاحات كإظهار لمبادئ الإنسانیة 

یس وزرائها الفرنسي تبنیها له من خلال رئو إحیاء مشروع فیولیت من جدید و فأعدت طرح 

عندما عرض المشروع على و .فیولیت الذي أصبح وزیر الدولة مكلف بشؤون الجزائرو ،)5(بلوم

.)6(" فیولیتبلوم" البرلمان الفرنسي لمناقشته أصبح یحمل اسم 

.24ص ،مرجع سابق،هشام یخلف -(1)
.30ص ،مرجع سابق،سعد االله: انظر . عبارة عن تجمع أحزاب الیسار الفرنسي : لجبهة الشعبیةا-  (2)

.114ص ،مصدر سابق،احمد مهساس -(3)
.24ص ،مرجع سابق،هشام یخلف -(4)

1937ـــ 1936( رئیس الحكومة الفرنسیة لثلاث مرات و ،سیاسي اشتراكي فرنسيو ،صحفيو تاجر : لیون بلوم-)5(
ص ،مرجع سابق،هشام یخلف: انظر . 1950مارس 30توفي في و ،بباریس1972افریل 9ولد في ،)1946و1938و

24.
25-24ص ص،هشام یخلف، مرجع سابق  - (6)
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:مضمونه -2

الجنسیة الفرنسیة یسمح هذا المشروع لبعض فئات من الأهالي المسلمین بالحصول على 

نقصد هنا منحهم حق الانتخاب كوظیفة بالصفة و ،)1(عن أحوالهم الشخصیةالتنازلدون 

أنّ هذا یساعد على تحقیق دمج الجزائریین في المجتمع لموریس فیولیتبالنسبة و ،)2(الفرنسیة

. )3(الفرنسیة هو ما تسعى إلیه السیاسةو ،الفرنسي

: نستعرضه في الآتيجاء فیهأهم ماو

:الأولالفصل 

یتاح للأهالي المسلمین الفرنسیین التمتع بالحقوق السیاسیة التي للفرنسیین دون أن -

:المعنیون هم و ،یغیروا حالتهم الشخصیة

.ضابطالأهالي المسلمین الفرنسیین الذین كانوا في الجیش الفرنسي برتبة -

ي الجیش برتبة باش الأهالي المسلمین الفرنسیین من صغار الضباط الذین شاركوا ف-

.سنة ) 15(أو برتبة فوقها بعد خدمة عسكریة دامت لأكثر من خمسة عشر ،شاوش

.العسكریةالأهالي المسلمین الفرنسیین الذین أتموا الخدمة -

.348ص ،مرجع سابق،إدریس خیضر -(1)
.715ص ،سابقصدرم،شارل أندري جولیان-(2)

.20ص ،، مرجع سابق4ط،3ج،1945–1930،الحركة الوطنیة الجزائریة،سعد االله -(3)
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.)1(الأهالي المسلمین الفرنسیین الذین أتموا الخدمة العسكریة-

.)2(صلیب الحربو الجنود القدامى الذین تحصلوا على الوسام العسكري -

:الأهالي المسلمین الفرنسیین المتحصلین على إحدى الشهادات العلیا التالیة -

.شهادة التعلیم العالي-

.بكالوریا التعلیم الثانوي -

.البروفي الثانوي و شهادة البروفي العلیا -

.شهادة المدارس و یة شهادة الدروس الثانو -

.شهادة التخرج من مدرسة وطنیة للتعلیم الصناعي أو الفلاحي أو التجاري -

القیاد القدامى و كذلك القیاد و . )3(الموظفون الذین وقع انتخابهم في وظائفهم بمسابقة-

.)4(الباش أغوات الذین باشروا وظائفهمو الأغوات و 

أو المعنیون من ،الفلاحیةو الأهالي المسلمین الفرنسیین المنتخبین بالحجرات التجاریة -

.من طرف الحجرات الفلاحیة بالقطر الجزائري و مجلس إدارة جبهة اقتصادیة طرف

المستشارون و بالمجالس العامة و الأهالي المسلین الفرنسیین الأعضاء بالمجلس المالي -

.همتهم البلدیون المباشرون لم

،1936- 1،1920ف،السیاسي من خلال مذكرات معاصرو الكفاح القومي ،عبد الرحمن بن إبراهیم بن العقون- )1(
. 445ص ،1984،الجزائر،،المؤسسة الوطنیة للكتاب للنشر1ج

.716،سابقصدرم،شارل روبیر اجرون- ) 2)
.445ص ،مصدر سابق،1ج،عبد الرحمن بن العقون-) 3)
.16ص،سابقصدرم،شارل روبیر اجرون- ) 4)
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.رؤساء الجماعات الذین باشروا وظائفهم خلال مدة المهمة -

،)1(الأهالي المسلمین الفرنسیین الحائزون على النصف الثاني من وسام اللیجیون دونور-

.أو الذین حصلوا على احد أصناف ذلك الوسام بالطریقة العسكریة 

العمال المعنیون بصورة نظامیة كتاب نقاباتو ،العمال الذین تحصلوا على وسام الشغل-

.أعوام) 10(بعد مباشرة وظائفهم مدة عشرة 

:الفصل الثاني

أو ،تاجر) 200(مجلس إدارة الجبهة الاقتصادیة في القطر الجزائري یعین مائتي -

في هذا یتم في إحدى دوراته التي ستعقب تطبیق ( أو عامل من كل عمالة جزائریة ،صانع

عندها تعطى لهم الحقوق السیاسیة الممنوحة بالفصل الأول من هذا القانون و ) القانون)2(هذا

ستعین الحجرات الفلاحیة الثلاث بالقطر الجزائري كل واحدة على نفس و ،بقرار من الوالي العام

فلاح بالدورة الأولى من كل سنة من السنوات التي ستعقب تطبیق 200لنفس الغایة و الشروط 

.هذا القانون 

446ص ،مصدر سابق،بن العقون: انظر . وسام الشرف : وسام اللیجیون دونور- ) 1)
. 446ص ،1ج،مصدر سابق،بن العقون- ) 2)
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مجلس إدارة الجبهة الاقتصادیة بالقطر الجزائري سیعین على نفس الشروط ألفا نّ أو -

أنّ الحجرات الفلاحیة الثلاث ستعین و ،تاجر أو صانع أو عامل من كل عمالة) 50(خمسین 

.)1(فلاحا50كل واحد على نفس الشروط 

:الفصل الثالث

السادس و م بفصلیه الخامس عشر 1852فیفري 2أنّ الأحكام المنصوص عنها بقانون 

كذلك كل عزل وقع إزاء أصحاب الوظائف المنصوص علیها بالفصل الأول بالمادتین و ،عشر

تقضي ،الوسام العسكريو كذلك تشطیب الاسم من قوائم الأوسمة الشرفیة و السابعة و السادسة 

.ن القوائم الانتخابیة بكامل الحق تشطیب الاسم م

:الفصل الرابع

یمكن بالنسبة لكل أهلي مسلم فرنسي متمتع بنصوص هذا القانون أن یسحب منه التمتع 

أوت 10الفقرة الخامسة من قانون و بالنصوص المذكورة سابقا بتطبیق ما یتضمنه الفصل السابع 

)2(.م 1927

:الفصل الخامس

لمضمون هذا القانون أي مفعول فیما مضى ولا ینطبق إلا على الأهالي المسلمین لیس

.المبینةأو ستتوفر فیهم في المستقبل الشروط ،الفرنسیین الذین تتوفر فیهم الآن

.446ص،1ج،مصدر سابق،بن العقون-) 1)
.447ص ،نفسه- )2(
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:الفصل السادس

) 70000(ستحقق نیابة الجزائر بمجلس الأمة بنسبة نائب واحد لكل سبعین ألف 

.)1() 20000( عشرین ألف مرسومة أسمائهم أو قسم

:المواقف المختلفة منه -3

:ةقف الفرنسیاالمو 3-1

رأوا في ذلك أنّ و ،لم یقبلوا بالمساواة مع الأهاليو رفض المستوطنون مشروع بلوم فیولیت 

فهم لیسوا على استعداد لان یأخذوا على حین غرة كما حدث في ،فرنسا تحاول فرض إرادتها

تخوفوا من أن یفقدوا امتیازاتهم إذا تمتعت النخبة الجزائریة بنفس الحقوق و ،)2(م1919سنة 

نه أكانت حججهم في رفض المشروع في و ، )3(معهم خاصة حق التمثیل في المجالس المحلیة 

فقد ناهض رؤساء بلدیات الجزائر في غالبیتهم ،یمثل خطر على السیادة الفرنسیة بالجزائر

شیخ بلدیة فرنسي 300م بحوالي 1937جانفي 14حیث أنهم تجمعوا بتاریخ ،)4(للمشروع

أنّ : " إذ قالوا صراحة ،صادقوا على لائحة قدّموا بها استقالاتهم الجماعیة باستثناء صوتینو 

.)5(" أعداء فرنسا هم المؤیدین له

.447ص ،1جبن العقون، مصدر سابق،- (1)
سابق، ص صدرم،2م،1954إلى اندلاع حرب التحریر 1871الجزائر المعاصرة من انتفاضة ،شارل روبیر اجرون-)2(

718 .
.31ص ،مرجع سابق،3ج،1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة ،سعد االله أبو القاسم- )3(

.585،586ص ،سابقصدرم،محفوظ قداش -(4)
.31ص ،، المرجع السابق نفسه3ج،1945-1930الحركة الوطنیة الجزائریة ،سعد االله- ) 5)
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م في مؤتمر 1937جانفي 05كما جرى كذلك اجتماع لاتحادیة منطقة وهران في 

یتسبب في و باعتبار أنّ من شانه أن یؤدي إلى اضطرابات خطیرة )1( استثنائي لرفض المشروع

إلحاق خسائر بین الأهالي أنفسهم حیث یزج بهم في صراعات و اندلاع الأحقاد بین الأعراق 

.)2(محلیة

أما رؤساء بلدیة مقاطعة قسنطینة فقد رأوا من شانه أن یكون سلاحا خطیرا بین أیدي 

قسنطینة لهنا نجد نائب عام و ،الذین یكنون مشاعر مناهضة لفرنسا... غبین المتطرفین المشا

. )3(" جریمة ضد الوطن : " هو موریتو الذي قال أن المشروع 

لا ننسى شروع الصحافة في تنظیم حملة من الاحتجاجات التي كانت بعبارات حادة مثل و 

التصویت لصالح الحرب لصالح المشروع معناهالتصویت " ،"هل ستضیع الجزائر منا: " 

المشروع معناه تفتیت " ،"مشروع بلوم فیولیت هو سلاح جدید معاد لفرنسا" ،"الأهلیة

كما كتب بول سوران نائب عمالة وهران في ،"لصالح المغلوب و السیادة على حساب الغالب 

ادة الفرنسیة في إفریقیا الشمالیة لو تحقق مشروع بلوم فان السی: " le journalصحیفة الجریدة 

.718ص ،سابقصدرم،شارل روبیر اجرون- ) 1)
719ص ،سابقصدرم،شارل روبیر اجرون: ، انظر أیضا 586ص ،سابقصدرم،قداشمحفوظ- ) 2)
.586ص ،نفسه- ) 3)
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ن من فقد كان ضد المشروع لأ،)1(أما جان میلیا،"لكن ما جدوى ذلك و ستتضرر ضررا شدیدا 

. )2(نه أن یوقف عملیة فرنسة المسلمینأش

أثار الفكر العام و ومن المقالات التي وقعت في الوسط الجزائري كفتیل فجّر الأفكار 

لا یمكن أن : " 1936فیفري 21نذكر ما قالته جریدة الزمن الباریسیة الصادرة یوم ،الفرنسي

راحت المقالة و ،"شرفه و دینه و لو باع جنسیته و البرلمان الفرنسي ) البیكو ( یدخل الجزائري 

یستبدل أنتحذر السلطة الفرنسیة من الشعب الجزائري العدو اللدود بالنسبة إلیها الذي یرید 

یقضي على و ... بانقلاب إسلامي عنصري جامد ... الدیمقراطي ... الفرنسي الرحیم الحكم 

)3(..."أتت من الخارج.. .هدامةالنظام الفرنسي البناء لیعوضه بنظام حركات 

بل كانت أجهزة ،نه لم یكن كل الفرنسیین معارضین على مشروع بلوم فیولیتأإلا 

كان البعض القلیل من الرادیكالیین و ،الأحزاب السیاسیة التابعة للجبهة الشعبیة تسانده

منهم رئیس الحزب الرادیكالي كامیل بلتان ،لو بالتلمیحو الماسونیین من وقف یسانده كذلك و 

.اوزاسو 

شارل روبیر : انظر ،صاحب كتاب القدر المحتوم لأهالي الجزائر المسلمین،الاندماجيینتمي إلى التیار : جان میلیا - )1(
.720ص ،مرجع سابق،اجرون

.719،720ص ،سابقصدرم،شارل روبیر اجرون- ) 2)
.448ص ،1ج،مصدر سابق،عبد الرحمن بن العقون- ) 3)
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:ةقف الوطنیاالمو 3-2

:قف الأحزاب الاندماجیة امو 1- 3-2

:)1(الحزب الشیوعي الجزائري1-1- 3-2

لم یأمل في تحقیقه لنجاحات و ،ناضل نضالا عنیدا في سبیل نجاحهو أید المشروع

La lutteلهذا نجد صحیفةو ،انتخابیة فحسب، بل في تجذره بین أوساط الجماهیر المسلمة

social لسان حال الحزب الشیوعي الجزائري تقوم بحملة لصالح المشروع.

:المنتخبین المسلمین الجزائریین رالیةدفی1-2- 3-2

رأت فیه و ،)2(أملت في المصادقة علیه من طرف البرلمان الفرنسيو أحیت المشروع 

) .الأهلیة(خلاص الجزائر من حالة الاندیجنیا و خلاصها 

من أقدم الحركات السیاسیة في الجزائر حیث أن جذوره يالجزائر زب الشیوعي حیعتبر ال: الحزب الشیوعي الجزائري-)1(
، كماعرف مع مطلع الثلاثینیات محاولة هیكلته و إعطائه الطابع الجزائري ، لیقوم الأولى تعود للحزب الشیوعي الفرنسي 

25إلى 22لشیوعي الفرنسي من بنشاطه الرسمي داخل الجزائر ، واتخذ قرار إنشاءه رسمیا أثناء إنعقاد المؤتمر الثامن للحزب ا
، من مطالبه المساواة بین الجزائریین و الفرنسیین ضمن الإتحاد الفرنسي و المطالبة بالجنسیة المزدوجة الفرنسیة 1936جانفي 

. و الجزائریة 
721،722ص ص ،مرجع سابق،شارل روبیر اجرون- ) 2)



)1939-1919(الحربینبینمافترةفيالجزائر لإدماجالاستعماریةالفرنسیةالمشاریعأبرز:الثانيالفصل

- 97 -

:موقف الحزب الاستقلالي 2- 3-2

:)1(نجم شمال إفریقیا2-1- 3-2

نه أدان أكان منحلا في ذلك الوقت من طرف السلطات الفرنسیة إلا أنهالذي بالرغم من

طلب من جمیع مناضلیه و ،رفض إلحاق الجزائر بفرنساو ،صراحةو الاندماج السیاسي بشدة 

یتضح رفضه و ،)2(سواء في الجزائر أو في فرنسا أن یعملوا ضد برنامج فیولیت في دعایتهم

إننا نصرح بأعلى صوت بأننا نرفض إلحاق الجزائر «:له مصالي الحاج جلیا من خلال ما قا

،نصرح انه عوض التمثیل النیابي في باریس الذي لن یكون ذا فعالیةو ،ننبذه بكل قواناو بفرنسا 

.) 3( »یقام برلمان في الجزائر یتم انتخابه عن طریق الاقتراع العام دون تمییز عرقي أو دیني 

یعتقد أنه لمساعدة الحزب الشیوعي الفرنسي الذي كان1926جمعیة سیاسیة تأسست في مارس : نجم شمال إفریقیا- )1(
أما المؤسسین الرئیسیون فهم عبد القادر حاج علي الذي كان عضو اللجنة ،یستطیع توظیفه لتعبئة مسلمي شمال إفریقیا

محمد ،الحاج محمد سي الجیلالي،عضویة السادةالحاج مصالي أمینا عاما، و ،)رئیسا(المركزیة للحزب الشیوعي الفرنسي 
انسحب السید علي 1927في سنة و ،أعطیت الرئاسة الشرفیة للأمیر خالدو ارزقي كحال ،علي عمیش،بقاسم راجف،جفال

یعمل علي فصلها نهائیا من الحزب الشیوعي و وراح یستقل بالحركة ،الحاج من الرئاسة، فأغتنم الحاج مصالي الفرصة
أعلنت ،1929افریل 24في و ،عندما طالب رسمیا باستقلال الجزائر،وقد تم ذالك بالفعل في مؤتمر بروكسل،سيالفرن

عقد جمعیة عامة صادق 1933ماي 28في یوم و ،السلطات الاستعماریة عن حل النجم الذي ظل ینشط في سریة تامة
وعلي الرغم من انضمامه إلى تجمع ،تمر وادي الصومامخلالها علي برنامجه السیاسي الذي سوف یظل قائما إلى غایة مؤ 

لكي یضع حدا و ،قیادات الحزب الشیوعي الفرنسيو فان النجم لم ینجح في مضایقات حكومة الجبهة الشعبیة ،سار الفرنسيیال
قرر الحاج ،رسمیایسمح لجریدة الأمة بالصدور و یقترب أكثر إلى الجماهیر الشعبیة و ،یخرج من حالة السریةو لذلك الوضع 

: أنظر . 1937مارس 11حزب الشعب الجزائري الذي ظهر علي اثر اجتماع اللجنة المدیرة للنجم بفرنسا یوم تأسیسمصالي 
.2ص،مرجع سابق،یمینة بوجلیدة

.454ص ،1ج،مصدر سابق،عبد الرحمن بن العقون- ) 2)
.674ص ،سابقصدرم،محفوظ قداش- ) 3)



)1939-1919(الحربینبینمافترةفيالجزائر لإدماجالاستعماریةالفرنسیةالمشاریعأبرز:الثانيالفصل

- 98 -

:)1(حزب الشعب الجزائري2-2- 3-2

المشروع لن یمر«:فقد جاء في الصحیفة الناطقة بلسانه ،كان موقفه معادیا للمشروع

أخلاقنا و تاریخنا و قومیتنا هي قبل كل شيء ماضینا و ... لأنه من المستحیل تغییر قومیتنا

لا یمكن إفراغ شخصیتنا من محتواها و كل ما یدخل في تكوین ذاتنا و ذكریات شبابنا وعاداتنا، و 

لم یكن یقبل إلا بالجزائر و لم یعترف بالجزائر الفرنسیة ن الحزبإبالتالي فو ، )2(»... بعمل إرادي

إنّ الجزائر كما جمیع «:في هذا الصدد نجد احتجاج الحزب باسم المغرب الكبیر و ،الجزائریة

لا و لا یرتبط شمال إفریقیا مع التراب الفرنسي بأیة علاقة و ... شمال إفریقیا لیست مقاطعة فرنسیة

نحن مستعدون لتحمل أبشع العقاب فلا شيء سوف یجعلنا و ...بأي شعور اللهم إلا الكراهیة

.) 3( »نتراجع

رنامج شمال إفریقیا بمقره إلى الجزائر متبنیا و في شهر جوان نقل نشاطه و في فرنساتأسس: الشعب الجزائريحزب -)1(
نشیدا وطنیا، أما قیادة الحزب فكلها مكونة من " فداء الجزائر " قصیدة الشاعر مفدي زكریا و ،متخذا جریدة الأمة لسانا مركزیاو 

غراقة الذین ألقي علیهم القبض معإبراهیم و لشیخ خلیفة بنن عمار حسین لحول جدیدة أبرزها مفدي زكریا، او عناصر شابة 
في و ،و حكم علیهم بالسجن عامین باستثناء السید غراقة الذي كان نصیبه عاما واحدا1937أوت 27مصالي الحاج یوم 

أصدر رئیس م1939سبتمبر 26في و ،م غادر السید أرزقي كحال باریس لیخلف مصالي علي رأس الحزب1937سبتمبر 
" البرلمان الجزائري " الجریدة و " الأمة" منع جریدة و الجمهوریة الفرنسي البیرلوبران مرسوما یقضي بحل حزب الشعب الجزائري 

لمواجهة ذلك المرسوم دخل الحزب مرحلة العمل السري الذي سیدوم إلى ما و ،م1939ماي 18الذي ظهر عددها الأول یوم 
علي هذا الأساس كان هو صاحب فكرة و ،م1941تولي الدكتور لمین دباغین رئاسة الحزب سنة و ،العالمیة الثانیةبعد الحرب

.2ص،مرجع سابق،یمینة بوجلیدة: أنظر. البیان الجزائري الذي سیقدمه السید فرحات عباس للحلفاء 
.279علي محافظة، مرجع سابق، ص - )2(

.735ــ 585ص ،سابقصدرم،محفوظ قداش- ) 3)
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:)1(موقف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین3- 3-2

م الذي تمثلت مساوئه حسبه في فصل 1936اقتراح فیولیت في عام لقد انتقد ابن بادیس

لم یكن المشروع بالنسبة إلیه إلا خطوة أولى في طریق المساواة الكاملة و النخبة عن الجماهیر،

)2(قد أكد أثناء انعقاد جلسات المؤتمر الإسلامي الثاني و ،هي الشرط اللازم لحسن الوفاقو 

فرنسا بالشروع في مشروع یدعونا إلى الانتظاریعمل من اجلأنّ فیولیت«:م1937سنة 

وهنا لابد من التفریق بین مواقف ابن بادیس كشخص بعیدا عن مواقفه كرئیس داخل ،»

جل طرح مبدأ أن المسلم الجزائري أبین هذه الأخیرة التي ساندت المشروع أساسا من و ،الجمعیة

هو ما یؤكده و ، )2(یجوز له التمتع بحقوق المواطن دون التخلي عن قانون أحواله الشخصیة 

أن ما دفع «في كتابه الكفاح القومي من خلال مذكرات معاصر قائلاالعقونعبد الرحمن بن

على الأحوال بالجمعیة إلى قبول المشروع هو منح المواطنة مع استمرار الحفاظ

)3(»الشخصیة

،م برئاسة الإمام الشیخ عبد الحمید ابن بادیس1931ماي 5أسست رسمیا یوم : جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین- )1(
حددت الجمعیة برنامجها رسمیا في ،م1932ثم انفصل الطرقیون سنة ،قد كانت في بدایة الأمر تضم كل علماء الجزائرو 

فتح و توخت لإنجاز ذالك تأسیس شعب في القطر الجزائري كله و الجهل و البطالة و المیسر و محاربة الآفات الاجتماعیة كالخمر 
خ رفیقه الشیىدت رئاسة الجمعیة إلنثر وفاة الشیخ عبد الحمید ابن بادیس أسإىعلو مكاتب حرة لتعلیم اللغة العربیة و مراكز 

یمینة : أنظر . الشهابو البصائر ،م كان للجمعیة جریدتان أساسیتان هما1940محمد البشیر الإبراهیمي في شهر أفریل 
.3ص ،مرجع سابق،بوجلیدة

.727ص ،سابقصدرم،شارل روبیر اجرون- ) 2)
. 24،25ص ،مرجع سابق،هشام یخلف- ) 3)
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دلوا دینهم ظلت تكرر أنّ المسلمین لن یبّ و ،جمعیة العلماء على استعداد للانخداعلم تكن 

،)1(بالأحرى ببعض الحقوق الهینة التي یعدهم إیاها مشروع بلوم فیولیتو مقابل كل أموال الدنیا 

بأیة صفة البحث عن التجنیس من غیر المسموح«:قال في التجنیس يالعقبالشیخ حتى أن 

مرتد وفق و فهو مبتدع ،من یسمح لنفسه أن یبدل القوانین الشرعیة للإسلام بقوانین وضعیةو 

لن یعود إلى الأمة الإسلامیة إلا بعد تخلیه كلیة عن كل قانون یناقض و قواعد الإجماع 

لمستحیلات من التوبة هو من الكن هذا النوعو ،الشرعیة السماویةو الأحكام الدینیة 

.)2(»...هنا

ن الموقف الوطني كان یرى أنّ مشروع بلوم فیولیت یبیع الأمة الجزائریة فإبشكل عام و 

س أبرنامجه الذي كان قد أثار زوبعة في كو ،بالمجان إلى الأمة الفرنسیة المسیحیةالمسلمة

. )3(" المیت فارو المندبة كبیرة " ینطبق علیه المثل العامي الجزائري

:انعكاساته و نتائجه -4

:نتائجه - 4-1

سمي )4(من أهم نتائج مشروع بلوم فیولیت انعقاد مؤتمر جامع لكل الفعالیات السیاسیة 

فقد شاركت فیه معظم التیارات السیاسیة الجزائریة ما عدا النجم الذي ،بالمؤتمر الإسلامي الأول

.728ص ،سابقصدرم،شارل روبیر اجرون)  1)
.656ص ،سابقمصدر،محفوظ قداش)  2)
.448ص ،مصدر سابق،عبد الرحمن بن العقون)  3)
.51ص ،مرجع سابق،عباس محمد الصغیر)  4)
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على الرغم من اختلاف و ،)1(الاندماجمعارض لمختلف أشكال و كان یطالب بالاستقلال 

. )2(تبنت مشروع بلوم فیولیتو توجهاتها إلا أنها ناقشت قضیة الإدماج 

في هذا الصدد و ،)4(م 1936جوان 07بتاریخ ،)3(انعقد المؤتمر بقاعة سینما الماجیستك 

دراسة مشروع و یذكر فرحات عباس أن المؤتمر عقد بسبب فرحة قیام الجبهة الشعبیة في فرنسا 

الأمر الذي أثار الاهتمام في هذا المشروع هو منح الجنسیة الفرنسیة لبعض و ،بلوم فیولیت

أن الأهالي فرنسیون لأنهم : " نجد كذلك المحامي حدو مبادئ یقول و ،)5(المثقفین الجزائریین

وانّ الإدماج ،"ة إن لم یتخلوا عن اللغة العربیو مستقبلهم هو الثقافة الفرنسیة حتى و ،یریدون ذلك

المؤكدة في الاندماج ضمن العائلة و إننا فرنسیون بكل إرادتنا مع رغبتنا العمیقة : " ضروري 

:المؤتمرمن ابرز التیارات الوطنیة التي مثلت و . ) 6( الفرنسیة

:)7(المنتخبین المسلمین الجزائریینرالیةدفی-

اعتبروه لحظةو م 1936لقد رحب أعضائها بمشروع بلوم فیولیت في المؤتمر الإسلامي 

.121،مصدر سابق،حمد مهساسأ)  1)
.51ص ،مرجع سابق،عباس محمد الصغیر)  2)

.الأطلس حالیا بالجزائر العاصمة : الماجیستك- )3(
.609ص ،سابقمصدر،محفوظ قداش: انظر 

.609ص ،نفسه)  4)
.153ص ،، مرجع سابق3ج،1945-1930الحركة الوطنیة الجزائریة ،سعد االله أبو القاسم)  5)
.609،610،611ص ،سابقمصدر،محفوظ قداش)  6)

م ، بقیادة صالح بن جلول و كان من أشد المتحمسین 1927تأسست في : فیدرالیة المنتخبین المسلمین الجزائریین - )7(
.للاندماج
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)1(.الخروج من الوضعیة السیئة التي كانوا فیها في ذلك الوقتو خلاص الأهالي الجزائریین، 

تمسك هو الأخر بمشروع بلوم فیولیت :الحزب الشیوعي الجزائري -

:نیالاشتراكی-

ذلك و لقد رأوا أن الحل الأمثل للوضعیة المزریة هي القیام بإصلاحات اجتماعیة عمیقة 

قبولهم و ،كان هؤلاء یفكرون في إدماج الجماهیر خاصةو ،بالاعتماد على مشروع بلوم فیولیت

.جل فرض مبدأ دمج الشعب الجزائري في الشعب الفرنسي أللمشروع كان من 

:الجزائریینجمعیة العلماء المسلمین -

نه تضمن قضایا أ: " مشاركة الجمعیة في المؤتمر الإسلامي بقوله ابن بادیسلقد أوضح 

نه أ: " قام كذلك بتوضیح أسباب قبولها للمشروع بقوله و ،"اقتصادي و ذات طابع اجتماعي 

. )2(" ینص على الاحتفاظ بقانون الأحوال الشخصیة 

إنشاء لجنة تنفیذیة للسهر على و صادق المؤتمرون على میثاق باسم المسلمین الجزائریین 

إلحاق الجزائر بفرنسا إلحاقا كاملا مع إلغاء المؤسسات : جاء في محتواه أهم أمر هوو ،تطبیقه

كان اعتقادهم أن إلحاق الجزائر و ،)3(ولایة عامةو بلدیات مختلطة و الخاصة من مندوبیات مالیة 

رنسا مباشرة یمكن أن یحمل الجزائریین في نفس المستوى مع الأوربیین بالجزائر في الجزائر بف

.51ص ،مرجع سابق،عباس محمد الصغیر- )1(
.657-651ص ،سابقصدرم،محفوظ قداش)  2)

.31،32ص ،، مرجع سابق3ج،1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة ،أبو القاسم سعد االله- )3(
07/ 21،بیروت،دار الغرب الإسلامي،30ع ،البصائرجریدة ،"مطالب الأمة الجزائریة" ،الطیب العقبي: انظر أیضا 

.243ص ،1936/
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فالمطالبة بالإدماج السیاسي مع الاحتفاظ بقانون الأحوال الشخصیة ،إطار المواطنة الفرنسیة

بذلك یصبحوا بنفس النفوذ الذي و ،تم معنى الكلمةأیمكن أن یجعل من الجزائریین فرنسیین ب

یمكن للمساواة في الحقوق أن تتجسد في مساواة فعلیة بین مواطنین دولة و وربیون یتمتع به الأ

.)1(واحدة 

إلى 03م عقد مؤتمر ثاني عرف باسم المؤتمر الإسلامي الثاني من 1937ثم في سنة 

استخلصت الجرائد المساندة له و ،جویلیة بقاعة متواضعة بنادي الترقي بمدینة الجزائر11

،عدم انتسابه إلى أي حزبو متمسكا بالجبهة الشعبیة و نتائجه ؛ بأن هدفه هو البقاء متجمعا 

لهذا نرى المؤتمرون قد تمسكوا بمواقفهم و )2(اقتراحه العمل على تحقیق مشروع بلوم فیولیت و 

زائریین بتقدیم استقالاتهم جمیعا طالبوا النواب الج، و م1936مطالبهم الأولى في المؤتمر الأول و 

المؤتمر لم یدافع عن إلا أن هذا،)3(هذا إذا لم یوافق البرلمان على المشروع و من وظائفهم 

لم و )5(الفعالیةو ، ولذلك لم یكن شدید القوة )4(الكلي كما فعل المؤتمر الأول و الإدماج الشامل 

.یلقى الصدى الذي لقاه المؤتمر الأول 

:انعكاساته 4-2

لك إلى الضغوطات الداخلیة تتراجع عن و عودها ،و یعود ذالجبهة الشعبیةبدأت

.123ص ،مصدر سابق،احمد مهساس- ) 1)
.709ص ،سابقمصدر،محفوظ قداش)  2)
169ص،مرجع سابق،3ج،1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة ،أبو القاسم سعد االله- ) 3)
.710ص ،سابقمصدر،محفوظ قداش- ) 4)
. 170،مرجع سابق،أبو القاسم سعد االله- ) 5)
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قررت عدم تحمل مسؤولیة نهایة الإمبراطوریة الفرنسیة على فالتي تعرضت لهاالخارجیةو 

سلمها و ما یؤكد ذلك أن المؤتمر الإسلامي ألف وفدا خاص حمل قراراته إلى باریس و ، )1(یدیها 

جویلیة إلى رئیس الوزراء الفرنسي بلوم الذي وعد بدراستها دون أن یلتزم بشيء غیر 23یوم 

بقت و ، )2(بالتالي فإنه من یومئذ أخذ دعاة الإدماج یشعرون بحقیقة زیف الجبهة الشعبیة و ،ذلك

هذه الأخیرة في تراجع لأنها لم تتمكن من تمریر الإصلاحات الواردة في مشروع بلوم فیولیت 

هذا لأنها وقفت مترددة أمام معارضة المستوطنین و الإسلامي )3(ي وعدت بها قادة المؤتمرالتو 

قیام الصحافة و ،الجهاز الإداريء البلدیات في الجزائر إضرابا شلشن اتحادیة رؤساو ،بفرنسا

بسبب هذا و ،)4(الاستعماریة بحملة واسعة حیث بلغت حد التهدید بالخروج عن نطاق الشرعیة 

حیث استقبل ،م1938جاءت بعدها حكومة دلادهیه سنة و ،)5(م 1937استقالت في مارس 

إن البرلمان الفرنسي یناصب العداء لمشروع : " رئیس وزرائها وفدا عن المؤتمر الإسلامي قائلا 

.31،32ص ، مرجع سابق، 3، ج1945-1930أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة )  1)
،الجزائر،دار البصائر،1954- 1830الحركة الوطنیة الجزائریة و سیاسة التسلط الاستعماري ،یحیى بوعزیز- )2(

.133ص ، 2009
.128ص ،مصدر سابق،احمد مهساس- ) 3)
.128،129ص ،نفسه- ) 4)
. 32ص ،سابقمصدر،محفوظ قداش- ) 5)
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طلب او ،لذا لیس بیدي شيءو الشرع الإسلامي و فیولیت لأنه یرى أنّ الجنسیة الفرنسیة لا تتلائم 

)1(.... "منكم أن تمدوا لي ید المساعدة قصد المحافظة على الأمن 

ما یهمنا من كل هذا أنّ مشروع بلوم فیولیت أثّر بطریقة غیر مباشرة على التیارات و 

ذلك أن البعض منهم بدأ یراجع في حساباته خاصة بعد ما استقال بن جلول ،الوطنیة الجزائریة

حركة نجم و ترجحت الكفة إلى مصالي الحاج و ،رحات عباس منهانسحب فو من رئاسة المؤتمر 

كذلك بعد إعادة ،)2(شمال إفریقیا بعدما ظهر الموقف المخیب للآمال جلیا لمطالب المؤتمر

ثم لا ننسى ،م1937حركة النجم تحت اسم أخر هو حزب الشعب الجزائري منذ مارس تأسیس

یث نستشفي موقف رئیسها عبد الحمید بن بادیس تراجع جمعیة العلماء المسلمین عن المشروع ح

إذ ما كاد العام ... بدأ الفتور یتسرب إلیه و م 1936الذي تخلى عن حماسه الأول في مؤتمر 

الإحباط لأنه تأكد أن وعود و ینقضي على انعقاد المؤتمر الإسلامي الأول حتى شعر بالیأس 

هل " عبّر عن یأسه من سیاسة فرنسا بمقال تحت عنوان و ،المماطلةو فرنسا لن تتجاوز الوعود 

.)3(" ن أوان الیأس من فرنسا آ

.استفاقت من غفلتهاو غلب التوجهات الوطنیة تداركت الخداع الفرنسي أن إبالتالي فو 

.157ص ،2009،الجزائر،وزارة الثقافة،أبو بكر رحال: تر ،لیل الاستعمار،فرحات عباس- ) 1)
.348ص ،مرجع سابق،إدریس خضیر- ) 2)

- 190ص ،الجزائر،منشورات وزارة المجاهدین،1954ـــ 1830مظاهر المقاومة الجزائریة محمد الطیب العلوي، - )3(
192.



م1944مارس7دیغولأمریة: الأولالمبحث

صدورهاأسبابوظروف-1

مضمونها-2

منهاالمختلفةالمواقف-3
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نهایة الحرب العالمیة الثانیة عقبو لقد تطورت سیاسة فرنسا الإدماجیة في الجزائر خلال 

المستعمرة الجزائریة من تطور للحركة الوطنیة ىوخاصة أن هذه الأخیرة أثرت بشكل كبیر عل

ضف ، التضییق علیهو لكن فرنسا واكبت هذا التطور بمحاولة حصره، و لو بشكل ملفت للنظرو 

ذلك بإصدارها لمشروعین مهمین في التاریخ السیاسي و امتصاص الغضب الشعبي ىإل

:و هما الجزائري

م1944مارس 7أمریة دیغول الإصلاحیة 

م1947سبتمبر 20الخاص الجزائري الدستور 
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:م1944مارس 7أمریة دیغول الإصلاحیة :المبحث الأول

الألمان لها من جتیاحوجدت فرنسا نفسها خلال الحرب العالمیة الثانیة مضغوطة بسبب ا

لهذا ، و أخريمن جهةساحة مستعمرتها الجزائرىعل)1(م1943وظهور بیان فیفري ، جهة

م 1944مارس 07كانت ردة فعلها سریعة حیث أصدرت برنامج إصلاحي تمثل في أمریة 

التخفیف من الضغط و بحجة أنها رغبت في مكافأة الجنود المسلمین المشاركین في الحرب 

فرنسا لصالح شعوب الوعود التي تعهدت بهاو المسلمین بسبب مشاكل الحرب ىالمفروض عل

هذا طبعا لربح المزید من الوقت و )2(، جدید لأقالیمها فیما وراء البحارالمستعمرة بإیجاد تنظیم

بمنح بعض )3(مریة التي تفرض إدماج الشعب الجزائري في الشعب الفرنسي فكانت هذه الأ

بمثابة خطة ، الحقوق السیاسیة للمسلمین الجزائریین كمنحهم حق التمتع بحقوق المواطن الفرنسي

.التمسك بهاو للاستمرار في السیاسة الإدماجیة )4(دیغولیة 

و أعطت بدیلا لذلك و هو إعلان الجهل،تضمن شرح لسیاسة الاستعماریة التي جلبت على الأمة الجزائریة الفقر و - )1(
مستقلة تحفظ للجزائر شخصیتها، و لفرنسا مصالحها، كما تضمن المطالبة برسمیة اللغة العربیة و فصل الدین جمهوریة جزائریة 

، عدد الثقافة، مجلة " الاتجاه العربي في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین " أبو القاسم سعد االله ، : أنظر. عن الدولة 
.32ص . 1976، مارس 31

117ص، تد، دار سنجاق للكتاب، طد، 1ج، 1945-1947المجالس العامة للعمالات في الجزائر ، محمد بلیل-)2(
، )1936-1920(1السیاسي من خلال مذكرات معاصر الفترة و الكفاح القومي ، عبد الرحمان بن العقون بن إبراهیم-)3(
.ص، 1984، سابقصدر م
، )1945- 1936(2السیاسي من خلال مذكرات معاصر الفترة و الكفاح القومي ، عبد الرحمان بن العقون بن إبراهیم- )4(
.369، 370ص ص ، 2008، الجزائر، منشورات السائحي، 2ط، 2ج
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:أسباب صدورهاو ظروف -1

تاریخ نزول الحلفاء ىأسباب صدور الأمریة لابد من الرجوع إلو قبل الحدیث عن ظروف 

القاسم سعد االله بأن وثائق فرنسا الحرة أین یذكر أبو، م1942نوفمبر 08ذلك في و بالجزائر 

المطامح ىإعلان المیثاق الأطلسي قد أعطي دفعة جدیدة إلو اعترفت بأن نزول الحلفاء 

بسبب هذا قدم الجزائریون ، و ذلك الوعود التي أطلقها الحلفاءىضف إل، السیاسیة للجزائریین

وذلك بعد ، م1942دیسمبر 22الحلفاء باسم ممثلي الجزائریین المسلمین بتاریخ ىمذكرة إل

ممثلي الولایات المتحدة ىوقد وجهت هذه المذكرة إل، علنیةو تصلات وطنیة سریة إومشاورات

حیث ) سلطات فرنسا الحرة ( الحكومة العامة الفرنسیة بالجزائرو ) بریطاني (المملكة المتحدة و 

مما جاء فیها أیضا و اجتماعي للجزائر و طالبت بعقد مؤتمر ینتج عنه قانون سیاسي اقتصادي 

الأفراد بدون تمییز و أ عن تحریر الشعوب .م. الویست هذه الحرب كما أعلن رئأنه إذ إلا كان

جانب ىبكل تضحیاتهم إلو الدین فإن المسلمین الجزائریین یقفون بكل قواهم و بینها في العرق 

خاصة و إلا أن المذكرة رفضت من طرف الحلفاء ، التحریرىهذه الحرب التي تؤدي إل

1943فیفري 10ثم في ، تخص فرنسا وحدها)1(أنها مسألة داخلیةىالإنجلیز بدعو و الأمریكان 

الذي كان من إعداد فرحات عباس بعد مشاورات مع زعماء النخبة و )2(م كتب الجزائریون بیانا

الوثائق الجزائریة مثلىوقد ارتكز فرحات في إعداده للبیان عل، حزب الشعبو النواب و العلماء و 

، 1945-21936السیاسي من خلال مذكرات معاصر الفترة و الكفاح القومي ، عبد الرحمان بن العقون بن إبراهیم- )1(
.369، 370ص ص ، سابقصدرم، 2ط، 2ج

.137- 133، ص 3رقم : أنظر الملحق - (2)
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هامة مثل ىوثائق أخر ىعل، و ب الشعبمبادئ حز و المؤتمر الإسلامي میثاقو مطالب النخبة 

عن فشل الإصلاحات و ضم هذا البیان عرض مفصل عن الاستعمار ، و المیثاق الأطلسي

الجزائري (في توسیع الهوة بین الشعبین )1(عن مسؤولیة المعمرینو الفرنسیة في الجزائر 

البیان تمثلت في ولا ننسي نقطة مهمة استعرضها ، مطالب جدیدةىبالإضافة إل) الفرنسيو 

الاضطهاد ىأنها علاقات تقوم علىإلىم وانته1830العلاقات الجزائریة الفرنسیة منذ سنة 

ممثلي هذا الشعب ىلذلك تحتم عل، و حرمان الجزائریین من الحقوق الأساسیةو السلبیة و التفرقة و 

)2(شخصیة22البیان ىقد وقّع علو یضعوا أمامهم مشكلة المستقبل و أن یتحملوا مسؤولیتهم 

لكن فرنسا رأت ، تقارب وجهات النظرىهذا دلیل علو مثلت مختلف اتجاهات الحركة الوطنیة 

لقد تحركت حكومة ، و أنها منشغلة في الحربو في البیان خطر یهدد وجودها في الجزائر خاصة 

إلقاءه خطابا و ینة توجه إلى مدینة قسسنطو هذا عند حلوله بالجزائر و )3(فرنسا الحرة بقیادة دیغول

منها منح حقوق المواطنة )4(م اقترح فیه جملة من الإصلاحات 1943دیسمبر 12بتاریخ 

رفع نسبتهم داخل سائر الجمعیات التي تنظر في القضایا و كاملة للمسلمین في الجزائر 

لقد قررت لجنة التحریر منح عدة ملایین من المسلمین «:لكوما قاله یؤكد لنا ذ، )5(المحلیة

.207، 208ص ص ، مرجع سابق، 3ج، 1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة ، أبو القاسم سعد االله-)1(
.208صنفسه ، -)2(
، أسس الحكومة المؤقتة الفرنسیة في الجزائر ثم في باریس من )م1970-م1980(هو رجل الدولة الفرنسیة : شارل دیغول- )3(

: أنظر. م 1969م إلى 1959م ، أصبح رئیس للجمهوریة الفرنسیة من 1946م إلى 1944
Mohamed Harbi : La Guerre Commence En Algérien , édition , Bruxelles : 1989,PP185 -186 .

.79ص ، مرجع سابق، عباس محمد الصغیر-)4(
.38ص ، 1999، منشورات إتحاد الكتاب العرب، ط.د، 1ج، تاریخ الجزائر المعاصر، العربي الزبیري-)5(
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دون أن نقبل بمنع ممارسة هذه ، الفرنسیین بالجزائر فورا كامل حقوقهم المتعلقة بالمواطنة

في الوقت نفسه فإن و الأحوال الشخصیة ىالحقوق أو تجریدها بواسطة اعتراضات مؤسسة عل

بالتلازم ، و التي تعالج المصالح المحلیةلسنسبة المسلمین بالجزائر سترتفع في مختلف المجا

ىإلا أن الحكومة عازمة أیضا عل، سیمنح عدد كبیر من المناصب الإداریة لمن هم أكفاء لذالك

التسییر و من أجل التحسین المطلق ، التمسك بمجموعة من التدابیر التي سیعلن عنها لاحقا

)1(»لظروف معیشیة الجماهیر الجزائریة 

استمرت و م لإعداد هذه الإصلاحات 1943دیسمبر 14نة تم تشكیلها في قد كلفت لجو 

.)2(م1944جویلیة 08م إلى 1943دیسمبر 21أعمال هذه اللجنة من 

من بعده خطاب و 1943فیفري 10مثل بیان الأسبابو ما یهمنا من هذه الظروف و 

مارس 07أمریة صدور و المباشر في ظهور و م أنها كانت السبب الحقیقي 1943قسنطینة 

.م1944

، 2008، الجزائر، دار الأمة، 1ط، 2ج، أحمد بن البار: تر، 1951-1939الحركة الوطنیة الجزائریة ، محفوظ قداش-)1(
.929، 930ص ص 

.930ص، نفسه-)2(
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:مضمونها-2

في الحقیقة مجموعة من الإصلاحات السیاسیة التي تمنح بعض الحقوق )1(لقد كانت الأمریة

ىبنود دلیل یؤكد أنّ فرنسا مصممة علو ما تضمنته من مواد و السیاسیة الأهالي المسلمین 

:2.ع.الاستمرار في سیاستها الإدماجیة بأیة طریقة حتى أثناء ح

:الأوليالمادة 

يالواجبات التو )2(یتمتعون بنفس الحقوق، أن المسلمین في الجزائر فرنسیونىتنص عل

فتحت أمامهم كذلك الاستفادة من جمیع المناصب المدنیة ، و )3(للفرنسیین غیر المسلمین

. )4(العسكریةو 

:الثانیةالمادة 

ثم إن كل ، الفرنسیین غیر المسلمینو یطبق القانون بدون تمییز بین الفرنسیین المسلمین 

)إلغاء القوانین الاستثنائیة(المواد القانونیة المستعملة ضد الفرنسیین المسلمین تعتبر ملغاة 

عن إرادتهم في الدخول تحت القانون الفرنسي )5(المسلمین الفرنسیین الذین لم یعلنوا صراحةو 

)6(.سیظلون خاضعین لأحكام القانون الإسلامي في كل ما یتعلق بأحوالهم الشخصیة

.141- 139، ص 5رقم : أنظر الملحق - )1(
.44ص، مرجع سابق، العربي الزبیري-)2(
.273ص، مرجع سابق، 2الحركة الوطنیة الجزائریة ج ، أبو القاسم سعد االله-)3(
.930ص، سابقصدرم، محفوظ قداش-)4(
.273ص ، مرجع سابق، 3ج، 1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة ، أبو القاسم سعد االله-)5(
.273ص ، نفسه-)6(
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:المادة الثالثة

أن المواطنة الفرنسیة لا تعطي إلا للمسلمین الذكور البالغین الذین یتراوح سنهمىتنص عل

أي )2(نفس سجل المصوتین غیر المسلمینىعلیضعون، و )1(سنة أو أكثر21ما بین 

:)3(همو صنفا من المعنیین 16ومن هنا فإن المواطنة كانت تخص ، أصبحوا ناخبین

.قدماء المحاربین*

:حملة إحدى الدرجات الآتیة*

.دبلوم التعلیم العالي-

.بكالوریا التعلیم الثانوي-

.الأهلیة العلیا-

.الأهلیة الابتدائیة-

.أهلیة الدراسات الابتدائیة العلیا-

.)4(شهادة الدراسات الثانویة-

شهادة التخرج من المدرسة الوطنیة الكبرى أو من مدرسة وطنیة للتعلیم المهني سواء -

.كانت صناعیة أو فلاحیة أو تجاریة

.44ص، مرجع سابق، العربي الزبیري-)1(
.273ص، مرجع سابق، 3ج، 1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة ، أبو القاسم سعد االله- )2(
.931ص، سابقصدرم، محفوظ قداش-)3(
.273ص، مرجع سابق، 3ج، 1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة ، أبو القاسم سعد االله-)4(
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.البربریةو شهادة اللغة العربیة -

البلدیات أو المصالح و الولایات و الموظفون المدینون أو المتصرفون الذین توظفهم الدولة *

.المعتمدة

.)1(الحائزون على مناصب دائمة بمقتضى تنظیمات یحددها القانون فیما بعد*

الباشوات (قادة الأهالي ، و )الفلاحیةو الغرف التجاریة ()2(أعضاء الغرف الاقتصادیة*

. لم یكونوا قد عزلوا منهاو الذین تولوا وظائفهم ثلاث سنوات علي الأقل ) ادالقیو الأغوات و 

مستشرین و الأشخاص المنتخبون أو الذین كانوا قد انتخبوا كنواب في المجالس المالیة *

.الخ.. .بلدیین في البلدیات كاملة الصلاحیات

تأسیسا شرعیا بعد أعضاء مجالس مجالس إتحاد العمال في الاتحادات العمالیة المؤسسة *

.سنوات3أن یكون قد مضى علیهم في وظیفتهم 

.الوكلاء الشرعیونو أعضاء مجالس التوثیق *

.)3(الخ...فلاحيو أعضاء المجالس الإداریة لعمال *

:المادة الرابعة

سنة أو أكثر سیتمتعون بمواد 21هم الذكور البالغون و تنص على أن الفرنسیین المسلمین 

سیوضعون في قائمة الدائرة الانتخابیة التي تنتخب النواب الخاصین و م 1919فیفري 09قانون 

.273ص، مرجع سابق ،3، ج1945- 1930أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة -(1)
.931ص، سابقصدرم، محفوظ قداش-)2(
.273، 274ص ص، مرجع سابق، 3ج، 1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة ، أبو القاسم سعد االله-)3(
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، )1(المجالس المالیة حسبما نص علیه القانون المذكور سابقاو المجالس العامة و للمجالس البلدیة 

المندوبیات المالیة و بالتالي فإن هذه المادة تؤكد تمثیل المسلمین الجزائریین في المجالس العامة و 

ذات الأمر یكون ، و من مجموع عدد أعضاءها)2(بنسبة خمسي المقاعد ) المجالس المالیة ( 

فرنسیین في المجالس البلدیة باستثناء الحالات التي لا تصل فیها النسبة بین السكان المسلمین ال

.مجموع السكان إلى هذا العددو 

:المادة الخامسة

مهما كانت الدائرة الانتخابیة و للفرنسیین المسلمین الحق في المجالس الجزائریة بدون تمییز 

)3(.التي ینتمون إلیها ولا یخضعون إلا للشروط العادیة

الصحراویة یخضعون سكان سائر المناطق و أن سكان وادي میزاب ىتنص عل:المادة السادسة

.سیبقى هذا القانون المعمول به ساري المفعول، و )4(لقانون خاص

أن اللجنة الفرنسیة للتحریر الوطني ستصدر مرسوم یحدد طرق ىتنص عل:المادة السابعة

)5(.تطبیق هذا القانون

.274ص، مرجع سابق ،3، ج1945- 1930أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة -)1(
.44ص، مرجع سابق، العربي الزبیري-)2(
.273، 274ص ص ، مرجع سابق، 3ج، 1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة ، أبو القاسم سعد االله-)3(
.44ص، سابقمرجع ، العربي الزبیري-)4(
.275ص، مرجع سابق، أبو القاسم سعد االله-)5(
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:المواقف المختلفة منها-3

:ةقف الوطنیاالمو 3-1

:المسلمین الجزائریینموقف جمعیة العلماء 3-1-1

نیابة عن الجمعیة عن رفضه المشروع المقدم من )1(الشیخ البشیر الإبراهیميلقد صرح 

هو و الذي اعتبره محاولة لإحیاء مشروع بلوم فیولیت و قبل اللجنة الفرنسیة للتحریر الوطني 

الإبراهیمي ثم یضیف ، )2(المشروع الذي وافقت علیه الجمعیة في حینه لكنها رفضته فیما بعد

بأن الشعب الجزائري یملك الإرادة في البقاء عربي مسلم فالأهالي المسلمین لا یسعون إلي 

أن الجمعیة التي و الارتقاء للمواطنة الفرنسیة لأنهم یعتبرون أنفسهم راقین سلفا بصفتهم جزائریین

إن «:بالإدماج السیاسي فإنها ترفضه هذه المرة بشكل صریح1939كانت قد قبلت قبل 

لا شيء ، كما لیست في نیته مقایضة خصوصیته، الشعب لا یرید الإدماج أیا كان التعویض

لة لمحو شخصیته العربیة بشكل للإدماج هي محاو محاولةیعتبر كل ، و أكثر من قانونه الدیني

فحسب )4(ةشخصیته الإسلامیو هویتهفالمسلم في أصله یرفض بشدة استبدال، )3(»خاص

.132، ص2رقم : أنظر الملحق - )1(
.40ص، مرجع سابق، العربي الزبیري-)2(
.945، 946ص، سابقصدرم، محفوظ قداش-)3(
.42ص، مرجع سابق، العربي الزبیري- )4(
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)1(. خائنو قاله أبو القاسم سعد االله فإن الجمعیة تصف كل من یقبل بالجنسیة الفرنسیة كافر ما

یري الشیخ البشیر الإبراهیمي أن البدیل أو بالمعنى الصحیح أن الإصلاح لابد أن یشمل و 

التركیز في مرحلة أولى على ، و الاقتصاديو بالإضافة إلى المجال السیاسي المجال الثقافي 

)2(.التعلیم العربيو الأوقاف و المساجد و ضرورة الإسراع بإصلاح القضاء الإسلامي 

:حزب الشعب الجزائريالموقف 3-1-2

أكد بأنه كما و بتصریحات شدیدة الوضوح أمام لجنة الإصلاحات مصالي الحاجىلقد أدل

نجم شمال إفریقیا ثم حزب الشعب من بعدهالذي كان قد حاربه و )3(رفض مشروع بلوم فیولیت 

فإنه یرفض كذلك المشروع الجدید الذي أعاده دیغول في خطابه بقسنطینة )4(م 1937منذ سنة 
تبقي الأغلبیة و یمنحها الامتیازات و لبعض الأسباب منها أنه مناف للدیمقراطیة إذ یحدث فئة )5(

إن المسلمین الجزائریین لا «:الي قائلایضیف مص، و )6(الساحقة خاضعة للسیاسة الاستعماریة

من الأولیات الأخرى التي تعیش بعیدة متمتعة ىلا یریدون أن یعاملوا في بلدهم كأناس أدن

الحل الأنسب في تحویل المفوضیات المالیة ىاقترح بعض البدائل حیث رأو »الامتیازاتبكل

.223ص، مرجع سابق، 4ط، 3ج، 1945ــ 1930الحركة الوطنیة الجزائریة ، أبو القاسم سعد االله- )1(
.40ص، مرجع سابق، العربي الزبیري- )2(
.946ص، سابقصدرم، محفوظ قداش- )3(
.42ص، مرجع سابق، العربي الزبیري- )4(
.946ص، سابقمصدر، محفوظ قداش- )5(
.43ص، مرجع سابق، العربي الزبیري- )6(
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مشروع عفو ، و برلمان جزائري ینتخب عن طریق الاقتراع العام دون تمییز للعرق أو الدینىإل

)1(. عام لصالح كل المعتقلین

:موقف حزب الشیوعي الجزائري3-1-3

فقد قدم أولویة الدفاع عن فرنسا ضد ألمانیا ، لقد كان هذا الحزب مع المواطنة الفرنسیة

م وربط مصیر الجزائر مع 1944مارس 07الصادر في بالأمر و تمسكوا بتصریح دیغول و 

.مصیر فرنسا

:نیموقف الاشتراكی3-1-4

یجب إدماج «:تبنوا نفس موقف الشیوعیین فوقفوا مع الإدماج ضد الحركة الوطنیة بقولهم

جعلهم یتمتعون بشكل مباشر بحیاة حیث ، و شعوب الإمبراطوریة داخل العائلة الفرنسیة الكبیرة

». المصلحة الرأسمالیة مستبعد دائماالبحث عن 

:)2(موقف جماعة النخبة3-1-5

المسلمین المواطنة الفرنسیة لكل«:)3(انضموا إلى فكرة الإصلاح التي جاء بها دیغول

وقد التحق المنتخبون »في إطار احترام قانونهم الخاص مع تطبیق محدود في الفترة الانتقالیة

.946ص، سابقمصدر، محفوظ قداش- )1(
السیاسة و التجارة و التعلیم و هم مجموعة من الشخصیات الوطنیة التي كانت تشتغل في میادین الترجمة :جماعة النخبة- )2(
مختار الحاج محام من قسنطینةو الدكتور بن التامي مستشار بلدیة الجزائر ، الطب أمثالو 
.الخ.. .قارة علي من أعیان عنابةو الحاج عمار مستشار بلدیة جیجل و 

. 16ص ، مرجع سابق، یمینة بوجلیدة:أنظر
.142، ص6رقم : أنظر الملحق - )3(
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كما كان الأعیان ، الحركة الاحتجاجیة بالعناصر التقلیدیة الأكبر ورعاالذین كانوا في طلیعة 

المستشارون سواء یتعلق الأمر بالمرابطین أو قادة الأهالي كلهم كانوا مع تبني المشروع 

اعتبروه بدایة طیبة في طریقو العموم فإن عددا منهم ابتهج للمشروع الجدید ىعلو )1(توسیعه و 

)2(. المنتظرة منذ عقود بأكملهاو الإصلاحات المطلوبة 

:موقف فرحات عباس*

لم یعد في سنة «:المشروع الذي جاءت به اللجنة الفرنسیة للتحریر الوطنيىلم یوافق عل

فئة أو مجموعة فئات من الأهالي إلى امتیازات طائفة من أجل م الأمر یتعلق بضم1943

إنما یتعلق بإلغاء هذه ، و علي البلادالتخفیف من الدیكتاتوریة التي تمارسها هذه الطائفة

فالدیمقراطیة یجب ألا أن تنتصر في أوربا ، تحطیم كل دیكتاتوریة في الجزائرو الامتیازات 

.»لصالح جمیع الشعوب و لصالح الشعوب الأوربیة فحسب بل علي وجه الكرة الأرضیة كلها 

:ذكّر بالمقابل بالمبدأین اللذین بني علیهما البیانو 

.متساوین في الحقوقو أحرار و ل الناس یولدون أن ك-

.أن كل شعب هو حر في تقریر مصیر نفسه-

.940- 936ص ص، مرجع سابق، یمینة بوجلیدة- )1(
.42ص، مرجع سابق، العربي الزبیري- )2(
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هو الاستقلال السیاسي وحده القادر علي تحدید الروابط و هناك هدف سیاسي جدید مقترح و 

!لا إدماجا ولا سیدا ولا انفصالا«:كتب قائلا كذلكو )1(الجزائرو الصحیحة بین فرنسا و الجدیدة 

في المیدان الصناعي مجهزااجتماعیا و بل غایتنا هي إبراز شعب فتي یتكون تكوینا دیمقراطیا 

تقود خطاها الدیمقراطیة أخلاقه مشترك مع دولة فتیةو دائب في تحدید ثقافته و العلمي و 

»ةالفرنسی أنها جاءت متأخرة عن وقتها ىالعموم فإن هذه الإصلاحات علق علىعلو )2(!

فقد ، بهذه الإصلاحات كانت فرنسا دائما یدها علیا في الشؤون الجزائریةو ستأخذ وقت لتطبیقها و 

هم الذین كانوا یطالبون بأهم بنوده ففي العشرینات و رفض الجزائریون هذه الإصلاحات 

)3(الثلاثینات و 

سا فرنو إعادة لمشروع بلوم فیولیت الذي أدت معارضته في الجزائر ىأن الأمر سو ىوعل

)4(.إقصائه نهائیاىسواء إلىعل

:ةقف الفرنسیاالمو 3-2

:الموقف المعارض للمشروع3-2-1

قاموا بمشاغبات لكي یضغطوا و لقد رفض أغلبیة المستوطنین هذا المشروع بعداء شدید 

.)1(دیغول لإلغائهىعل

.944ص، سابقصدرم، محفوظ قداش- )1(
.198ص، 2009، سابقصدرم،لیل الاستعمار، فرحات عباس- )2(
.220، 221ص ص ، مرجع سابق، 4ط، 3ج، 1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة ، االلهأبو القاسم سعد - )3(
.39ص، مرجع سابق، العربي الزبیري- )4(
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:الموقف المؤید للمشروع3-2-2

المتعاطفین مع الأهالي من المناضلین الاشتراكیینلقد كان هناك القلیل من الأوربیین 

وقد اعترفت ، )2(الشیوعیین الذین قبلوا بالمشروع المعلن من طرف دیغول لصالح المسلمینو 

، سكانهاىحسن نیة فرنسا في تطویر الجزائر ورفع مستو ىلجنة فرنسا الحرة هذا القرار دلیلا عل

)3(.بهأما صحیفة التایمز البریطانیة فقد رحبت 

:م1947سبتمبر 20الدستور الخاص الجزائري : المبحث الثاني

طموحاتهم في ىالقضاء علو أوجدت الحكومة الفرنسیة أسلوبا جدیدا لضرب الجزائریین 

الذي تم )4(تمثلت هذه الطریقة في أداة سمتها قانون الجزائري و التخلص من الاستعمار 

.م1947سبتمبر 20المصادقة علیه في 

یمكن أن نستخلصها و م 1947ظهور دستور ىعدة عوامل علتلقد ساعد:ظروف صدوره-1

:في النقاط التالیة

.)5(م 1936دیسمبر 30فیولیت الإدماجي في - إصدار الجبهة الشعبیة مشروع بلوم *

.188ص، مصدر سابقلیل الاستعمار،،فرحات عباس- )1(
.942ص، سابقصدرم، محفوظ قداش- )2(
.221ص، مرجع سابق، 3ج، 1945- 1930الحركة الوطنیة الجزائریة ، أبو القاسم سعد االله- )3(
إبراهیم :أنظر. أو دستور الجزائر، القانون الخاص، القانون العضوي للجزائر، القانون الأساسي، عرف بأسماء مختلفة- )4(

، الجزائر، عین ملیلة، دار الهدي، د ط، 1958- 1956انعكاساتها علي الثورة و السیاسة الفرنسیة في الجزائر ، طاس
.36-35ص ص ، 2013

.267ص ، مرجع سابق، آخرونو خیثر عبد النور - )5(
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إعلان عن برنامج إصلاحي تمثل في أمریة و م 1943زیارة دیغول لقسنطینة في دیسمبر *

.)1(م1944مارس 07

الأذهان ىالتي عاش فیها الجزائریون تجربة دمویة أعادت إل1945ماي 08حوادث *

.)2(19أجواء مقاومات ق 

م بواسطة الأستاذ فیار1946أعدته في شهر سبتمبر ) Bidault(مشروع حكومة بیدو*

viard) ( لكنها لم تحقق نجاحو)3(.

بتقدیم مشروع دستور الجزائر طرحت م قامت الحكومة الفرنسیة 1946أكتوبر 13في *

تكون هناك مساواة بین الأهالي المسلمین ، و عضوا90تأسیس جمعیة جزائریة تتألف من «:فیه

جانب تطبیق قانون التشریع ىإل، هي جمعیة بلا سلطات سیاسیة لها مالیة واسعةو المستوطنین و 

تعیین وزیر مقیم بالجزائر یكون و الفرنسي في الجزائر مع التحفظ بخصوص الترتیبات الضرائبیة 

.)4(»مسئولا أمام البرلمان إلا أن هذا المشروع تم رفضه من طرف المستوطنین

في شهر أوت حدثت مناقشات حول دستور الجزائر من طرف الجمعیة الوطنیة *

.)5(م 1947سبتمبر 20رد صودق علیه في و بعد أخذ و الفرنسیة 

. 117ص، مرجع سابق، محمد بلیل- )1(
.267ص ، مرجع سابق، آخرونو خیثر عبد النور - )2(
. 117ص ، مرجع سابق، العربي الزبیري- )3(
.21ص ، مرجع سابق، هشام یخلف الشوف- )4(
ص ، 2013، الجزائر، المعرفةو دار العلوم ، ط. د، 1949-1947دور الإعلام في الحركة الوطنیة ، رانیة مخلوف- )5(

73.
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نصت المادة الأولي من )1(مادة 60وأبواب 08یتكون الدستور من : مضمونه-1

هي تتكون من مجموعة مقاطعات و القانون أن الجزائر جزء لا تتجزأ من التراب الفرنسي 

بهذا فقد ألغي نظام و هیأة خاصة ، و استقلال ماليو كما أنها تتمتع بشخصیة مدنیة ، )عمالات(

.م1834المراسیم الساري منذ 

ادة الثانیة فقد جاء فیها المساواة بین جمیع المواطنین الفرنسیین من سكان العمالات أما الم

هذا ما ورد في و كما أن هناك إمكانیة أن یحتفظ الجزائري بحالته الشخصیة الإسلامیة ، الجزائریة

.المادة الثالثة

: نقاط تقدمیة تتعلق بالجزائر منهاىأما فیما یخص المواد الأخرى فقد اشتملت عل

فصل الدین الإسلامي عن الدولة بمقتضى ، و إلغاء النظام العسكري في أقالیم الجنوب-

.م1905قانون 

.)2(إلغاء البلدیات المختلطة-

جانب الفرنسیة كما نصت المادةىلأول مرة باللغة العربیة كلغة رسمیة إلو الاعتراف -

.)3(»اللغة العربیة تعتبر احدي لغات الوحدة الفرنسیة«57

عضوا 120تتكون من ، جمعیة جزائریة لتسییر مصالح البلاد"تأسیس برلمان جزائري -

)1(".90بدل 

.554ص، مصدر سابق، عبد الرحمان بن إبراهیم بن عقون- )1(
.35- 36صص،إبراهیم طاس، مرجع سابق - )2(
.44ص، مرجع سابق، عباس محمد الصغیر- )3(
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.)2(حق المرأة المسلمة في الانتخاب-

المولد النبوي و ىضحعید الأو عید الفطر " اعتبار الأعیاد الإسلامیة الكبرى قانونیة -

)3(". عاشوراء و 

:المواقف المختلفة منه-3

:قف الحركة الوطنیةامو 3-1

:)4(حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة3-1-1

هو یتركب ، و لا حتى في سن القوانینو جزائري لا حق له في التشریع لقد اعتبرته مجلس

هم ملیون و عضوا ینتخبهم الأوربیین 45و،ملیون12عضو تنتخبهم أمة جزائریة ذات 90من 

.هذا إجحاف كبیرو 

الشعب بعدم القبول بطالو كما رفضت حق البرلمان الفرنسي في مناقشة مستقبل الجزائر 

إن «صرح المكي الشاذلي الأمین العام للحزب قائلا، و رفض كل ما جاء بهو بهذا الدستور 

لجعل الجزائر العربیة مجموعة من البنودالدستور الجزائري الحدیث لا أهمیة له إنما هو 

المارشال و أراد الدستور الجدید تحقیق ما اخفق فیه الجنرال دوبرمون و »المسلمة أرضا فرنسیة

.554ص، سابقصدرم، عبد الرحمان بن إبراهیم بن عقون- )1(
.123ص، مرجع سابق، بلیلمحمد - )2(
.1095ص، سابقصدرم، محفوظ قداش- )3(
م لتمكین حزب الشعب الجزائري المنحل من أجل تقدیم 1946أسست في نوفمبر :حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة-)4(

قد عین لها رئیسا أحمد و حزب حزبا بل وجدت لتكون غطاء شرعي لللم تكن الحریة ، قوائمه إلى الانتخابات التشریعیة الفرنسیة
غایة اندلاع ىستظل إلو بینما بقیت قیادة حزب الشعب الجزائري هي القیادة الحقیقیة ، أمینا عاما السید حسین لحولو مزغنة 

. 3ص، مرجع سابق، یمینة بوجلیدة:أنظر.الثورة
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ألف قتیل لم یموتوا 35م المقدرة بأكثر من 1945مایو 08الكاردینال لافیجري فضحایا و بیجو 

الاتحاد الفرنسي بل كان دفاعا ىالانضمام إللا من اجل و من اجل المقاعد في البرلمان الفرنسي 

رفض الشعب لهذا ، و الدین الإسلاميىالمحافظة علو القومیة العربیة و عن الشخصیة الجزائریة 

د في البرلمان .ح.إ.هذا ما أكده ممثلي حو الدستور ماهو إلا تعبیر عن رفضهم لسیاسة الإدماج 

.)1(الاستقلالو الفرنسي بأن الجزائر عربیة مسلمة ترغب في الحریة 

:)2(الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري3-1-2

احمد فرانسیس و هذا القانون قام الحزب بإرسال وفدا یقوده فرحات عباس ىكرد فعل عل

دستور الجزائر المقدم من طرف مشروع و هذا من اجل الدفاع عن الجامعة الفرنسیة و فرنسا ىإل

إثبات أنهم ضد هذا المشروع الذي أهمل الجنسیة الجزائریة كما سعي و البرلمان ىأنصارهم إل

لائكیة كما أهمل لجعل مسلمین في الجزائر لا دینیین أي یدعوا صراحة لىهذا القانون إل

لقد و ىالأقصالمغرب و طبعا معها أختیها تونس و أن یفرنس الجزائر ىالعروبة فهو بذلك یسع

، لعب دور المشرع للحكومة الفرنسیة في باریسىأن هذا القانون حول الجزائر إل«:جاء فیها

في حین كان من الواجب أن تمنح للجزائر بموجب هذا القانون تمارس من خلالها سیادتها بكل 

.75، 78ص ص ، مرجع سابق، رانیة مخلوف- )1(
م لیدخل به 1946السید فرحات عباس في شهر أفریل سنة أسسههو الحزب الذي :الجزائريالاتحاد الدیمقراطي للبیان - )2(

برنامجه یتلخص في العمل بالطرق الشرعیة من أجل انتصار و الحركة و لیكون وریثا لجمعیة أحباب البیان و الانتخابات التشریعیة 
أنظر .ترسیم المواطنة الجزائریةو حكومة محلیین و مة برلمان إقاو الاستقلال الداخلي في إطار الاتحاد الفرنسي ، البیان الجزائري
. 3ص، مرجع سابق، یمینة بوجلیدة
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مصادقة البرلمان علیه قدم ممثلین الحزب في مجلس الجمهوریة ىاحتجاجا علو . )1(»حریة 

اعتبروا هذا المشروع مخالفا لما وعدت به الحكومة من إصلاحات ، و )2(الفرنسیة استقالتهم

.)3(م داخل البرلمان الفرنسي1944إداریة منذ أمریة و سیاسیة 

مجلس الحكومة أن «قالو كما أن فرحات عباس سخر من هذا القانون الكاریكاتوري 

یلعب فیه رئیس و المزعوم هذا ما هو إلا مجلس عائلي تلعب فیه الحكومة دور الوزیر الأكبر 

.)4(»الجمعیة دور فطحل

:الحزب الشیوعي الفرنسي3-1-3

جاء في البیان أن ما جاء و قدم هذا الحزب عریضة عبر فیها عن موقفه من هذا الدستور 

الشعب الجزائري یطالب بتكوین و سكان الجزائریین و في هذا الدستور یتماشي مع مصالح فرنسا 

الواجبات بین سكان الجزائریین عامة أیضا و المساواة في الحقوق ىإليدعوحدة الفرنسیة كما 

ریة الدین كما قام أیضا طالب بحو البربر و مسلمین و من عرب شخصیة الجزائریینىالحفاظ عل

شخصیة ، طار الوحدة الفرنسیة شخصیةإبدعوى لتأسیس جمعیة خاصة تعطي للجزائر في 

.)5(مالیاو استقلالا ذاتیا إداریا و مدنیة 

.78-76ص ص ،مرجع سابق،رانیة مخلوف- )1(
.221ص ، مصدر سابق، فرحات عباس- )2(
.122ص ، مرجع سابق، محمد بلیل- )3(
.968ص، سابقصدرم،شارل روبیر أجرون- )4(
.78ص، مرجع سابق، رانیة مخلوف- )5(
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:جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 3-1-4

أعلنت جمعیة العلماء عن موقفها الرافض للقانون حیث أنها شاركت في تحالفات الأحزاب 

معارضة الأحزاب الجزائریة لهذا القانون بمثابة فشل ذریع توكان،)1(م 1951الوطنیة سنة 

.الشعب الجزائريو للسیاسة الفرنسیة إذ ازدادت الهوة بین فرنسا

أما انتخاب ، فا جدیدا یمارس ضد الشعب الجزائريكما اعتبر المسلمون هذا القانون عن

للدفاع عن ىجریدة صدى الجزائر لهجة أخر :النساء المسلمات فقد أثار تعلیقات جد ساخرة مثلا

صحیفة و الأم إلي نزاعات المنتدیات و الزوجة و غدا ستدعي البنت ":الخمار الذي یداس

.)2("لا تستحق النساء المسلمات حق الانتخاب"فكانت أكثر وقاحة (L’AFRICAIN)الإفریقي

بورحو ( مع هذا فان الغلاة و فرنسیي الجزائر و برم بین فرنسا أوهذا القانون هو ولید اتفاق 

)3(.هذا الاتفاقىتحفظوا عل) روني مابیروفال و كیلسي و أمران و جاك شوفالیى و 

:انعكاساته-3

قد و الورق ىلهذا بقیت مواده حبرا علو الأطرافهذا الدستور الرفض من معظم واجه

م فازت فیها 1947أكتوبرترتب عن ظهور عدة تطورات فبعد شهر من صدوره جرت انتخابات 

كان ، و الشعب قد انتخب فكرة الوطن الجزائريأنأيمن مجموع المقاعد %31: ــد ب.ح.ا.ح

.268ص ، مرجع سابق، آخرونو خیثر عبد النور - )1(
.220ص ، سابقصدرم، فرحات عباس- )2(
.968ص، سابقمصدر، شارل روبیر أجرون-)3(
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)العام ایف شاتینهذا سبب استقالة الحاكم  YVES. CHATAIGNEAU) خلفه مارسال و

MARCELادمون نایجلان ED MEOND NAEGELEN)(، بانعقاد مؤتمر حزب و

عدة قرارات من بینها إنشاء ىم توصل مناضلو الحزب إل1947فبرایر 15-01د في .ح.ا.ح

عداد للعمل الإىتمویلا تعمل هذه الأخیرة علو منظمة عسكریة تحت إشراف الحزب توجیها 

بحلول شهر ابریل و .بحیث أسندت مهمة تنظیمها للمناضل محمد بلوزداد، المسلح مستقبلا

تزویرها بكل الطرق فقطع طریق ىم جرت انتخابات عمل الحاكم العام ادمون نیجلان عل1948

غیب و لحملة اعتقال 59مرشحا من أصل 33أمام مرشحي الحركة الوطنیة حیث تعرض 

.)1(الإعلان عن النتائجىسطیف لم یتم حتو في قالمة و سجلات التصویت الخاصة بالجزائریین 

كما كانت ترغب فرنسا من خلال هذا القانون أن تطبق سیاسة استعماریة جدیدة في الجزائر 

أساس الإلحاق والإدماج والذاتیة وتجعل ىمختلفة شكلیا عما كانت علیه من قبل تقوم عل

وتبین لنا أن هذا القانون بمختلف مواده كان بمثابة ذر )2(عمرین في الجزائر أقلیة متسلطةالم

المستوي الذي كانت تنتظره الجماهیر ىالرماد في عیون الجزائریین المسلمین ولم یصل إل

المسلمة التي اتجهت أغلبیتها نحو الحركات الوطنیة وتكوین دولة جزائریة بصیغتها المتحدة 

.)MTLD)3أو الانفصال والاستقلال الكلي حسب MDMDفیدرالیا مع فرنسا حسب 

.224مرجع سابق ، ص ، العربي زبیري - )1(
.78رانیة مخلوف، مرجع سابق، ص- )2(
.127محمد بلیل، مرجع سابق، ص - )3(
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) 1947-1834(تمكنا من خلال دراستنا لموضوع سیاسة فرنسا الإدماجیة في الجزائر 
:التوصل إلى جملة من الحقائق و النتائج یمكن إبرازها فیما یلى 

الجزائري في وجوده الشعبمارس الاحتلال الفرنسي عدوانا قومیا وحضاریا استهدف -)1(
ومحاولة القضاء على لغته عن طریق القتل و النفي و التشرید و التفقیر و التجهیل ،وهویته 

وإحلالالجزائر من سكانها الأصلیین إفراغكما عمل المحتل على ،ودینه وأعرافه و تقالیده
من السیطرة على مقدرات هموتمكینعن طریق الهجرة و الاستیطانالأوروبيمحلهم العنصر 

.لجزائرفي الإدماجمشروع لاو السیاسیة، تجسیدالإداریةالبلاد الاقتصادیة و أجهزتها 

بالجزائر،الإدماجيمحكمة لتحقیق مشروعها إستراتیجیةانتهجت فرنسا الاستعماریة -)2(
الجزائریة وتملیكها الأراضيواغتصابها ،الأجنبيتشجیعها الهجرة و الاستیطان إلىبالإضافة
اللغة إحلالالدخیل،اعتمدت هذه الإستراتیجیة كذلك على الفرنسة وهي الأجنبيللعنصر 

تحالف استراتیجي مع الكنیسة وإیجاد.الفرنسیة وثقافتها محل لغة الشعب الجزائري و ثقافته
،لذلك شجعت لمختلفة لتجسید المشروع الاستعماري الصلیبي بالجزائرالمسیحیة بمذاهبها ا

.الإسلامیةالجزائریین من عقیدتهم إخراجإلىالإرسالیات التنصیریة الهادفة 

التي عرضتها فرنسا على الجزائریین -المزعومة-ن المشاریع الإدماجیة الإصلاحیةإ-)3(
ةمستعمرة  استیطانیإلىكان الهدف منها عملیا تحویل الجزائر ) 1947-1834(خلال فترة

بإبعاد الجزائریین إلاولا یتحقق ذلك ،بالوطن الأم فرنساإلحاقهاو الأوروبيبالعنصر خاصة
.الإنسانیةجریمة بعینها في حق إنها،الأمراقتضى إنجمیعا وإبادتهم،عن أرضهم

تخلیص الجزائریین من حالة إلىالإدماجیةوعلیه لم تهدف فرنسا بتاتا من وراء سیاستها - )4(
وتخوف الكولون على لكونهم مسلمین هذا من جهة،حالة المواطنة،إلىوالارتقاء بهم الأهالي،

،بحیث یصبحون و حصول الجزائریین على حقوق المواطنةالإدماججسید مصالحهم في حالة ت
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سیما وأن الجزائري ظل .تهدد مكانتهم في الجزائر المستعمرة من جهة أخرىالأغلبیةیشكلون 
.یمثل في مخیلة الكولون وأنصار الجزائر الفرنسیة جنس مرادف للتطرف والهمجیة

و الظروف  المحلیة والدولیة الصعبة التي كانت تمر بها مثلت نشاط الحركة الوطنیة،- )5(
على الإصلاحیةعلى عرض مشاریعها الأخیرةدوافع هامة أجبرت هذه فرنسا خلال هذه الفترة،

، ومن ثمة كانت هذه المشاریع عبارة الإدماجوالتظاهر بتوجهها نحو تطبیق سیاسة الجزائریین،
.في الجزائر،وإجهاض نشاط الحركة الوطنیةوخطط مدروسة لتهدئة الوضععن مناورات

بسبب مقاومة الشعب الجزائري ؛كان مصیر سیاسة فرنسا الإدماجیة في الجزائر الفشل -)6(
والسیاسیةوالصحفیة،والثقافیة،المسلحة،بأشكالهالها ،والتي استمرت وتواصلت هذه المقاومة 

.1962لغایة استرجاع السیادة الوطنیة

كة ر نجم شمال افریقیا،حزب الشعب الجزائري،ح(الاستقلالي:والتیارین دور الزوایا،إن–)7(
مقاومة ي ف)جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین(والإصلاحي،)الانتصار للحریات الدیمقراطیة

.یجب الإشادة به دورا سیاسة فرنسا الإدماجیة 

مقاومة الشعب الجزائري لمجابهة مثل الدین الإسلامي عنصرا أساسیا في تحریك -)8(
قویة في التوعیة و الفطنة والجهادأداةباعتباره مخططات المسخ الاستعماري المستهدفة لهویته،

،والحفاظ على الوجه العربي و الإسلامي للجزائر و هو ماتحقق،عكس الأجنبيضد المحتل 
اصر الأوروبیة البیضاء العرقي علي العنالتطهیرو للإبادةالهنود الحمر الذین تعرضوا 

ضد هته العناصر،لذلك نجحت التجربة ثورهمبالمهاجرة بسبب افتقارهم لوازع دیني حقیقي 
اللاتینیةوباقي مناطق أمریكا الأمریكیةفي الولایات المتحدة الأوروبیةالاستعماریة الاستیطانیة 

،لان حكم المسلمین من قبل الكفار الدین الإسلامي لها بالمرصاد الجزائر لوقوفوفشلت في 
الثورات العدیدة في مختلف أنحاء غیر مقبول ولا یمكن أن یرضى به أي مسلم،لأجل ذلك قامت
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وكانت جمیعها تنطلق من المساجد،أو من مقر الزوایا المنتشرة عبر سائر جهات الوطنالبلاد،
كیف نفسر وإلا1830لجزائرذلك منذ أن وطأة أقدامهم أرض ااة،وقد أدرك الفرنسیون الغز 

.للإسلام وكل ما كان یرمز له خلال تلك الفترةالممنهجة المستهدفة الشرسةحملاتهم
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03: الملحق رقم 

).141-137ص(م1943فبرایر بیان الشعب الجزائري *

04: الملحق رقم 

).142ص(صورة فرحات عباس*

05: الملحق رقم 

).145-143ص(1944قانون منح المواطنة الفرنسیة لبعض الجزائریین مارس *

06: الملحق رقم 

).146ص(م1944صاحب أمریة صورة شارل دیغول*

07:الملحق رقم 

).147ص(شیخ المصلحین الجزائریینابن بادیسعبد الحمید صورة*
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